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قائمة ا(حتويات
مقدمة.

 إشكالية الوافد وا&وروث في الثقافة العربية:الفصل ا-ول
 فلسفة الضرار واقع كارثي:الفصل الثاني

! أوهام بعضها فوق بعض:الفصل الثالث
رسالة إلى إدوارد سعيد:الفصل الرابع ) عم صباحـاً يا معلم  ) !

 من تاريخ ا/تجار بالذات الفلسطينية:الفصل الخامس
الفلسفة وحقوق:الفصل السادس  " م0حظات حول مؤتمر 

"ا-نسان
 ا/نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا:الفصل السابع
 أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية:الفصل الثامن

 مشكلة ا&وت في الثقافة العربية:الفصل التاسع

مقدمة
 هذا الكـتاب يـضم مجمـوعة من ا&ـقا/ت في فكـرنا ا+نـسني،
 كنت قد نشرتها ـ خ0ل الشهور ا&اضية ـ على ا/نترنت، في تواريخ
 ومواقع متفرقة. غير أني رأيت أن أجمعها ب' دفتي كتاب، على أمل
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ها ويـحرص (!!) فت إليـ يد ـ من يلتـ نه البعـ جد في ا&ـستقبل ـ أظـ  أن تـ
على تثمينها.

 

 خنـوثة التخـلف العـربي تُحـتم في رأيي التمكـ' للفلـسفة في
!ثقافتنا 

 من هنا، يأتي حرصي على ا&ُضي قُدمـاً في جهودي الرامية
 لتأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي، كخطوة أولى واعدة على
 طريق بناء صرحنا الفلسفي. مقا/تي التي أنشرها من ح' (خر،
رحة ها إلى تزخـيم رؤيتي ا&قُتـ لى ا/نترنت، أهدف بـ  ومـنذ سنوات، عـ

للفكر ا+نسني.
ضم مجمـوعة ، يـ سيج خاص آ/م من نـ "هذا الكـتاب، وعـنوانه  " 
 مقا/تي ا+خيرة والتي أتشرف بنشرها مُجتمعة ـ و+ول مرة ـ، في
مـاً بأني انتهيت في السنت'  ذكرى رحيل أستاذي إدوارد سعيد. علـ

ـهافت & تـ ـسني  ـكر ا+نـ ـقا/ت في الفـ مـ ـتاب'  ـاضيت' من كـ "ا&ـ " " : 
. "ا(خر

                                          
حازم خيري                                            

سبتمبر ـــبة  /                                          سراي القـ
2010

الفصل ا-ول
إشكالية الوافد وا(وروث في الثقافة العربية

"الحرية هي حرية العقل والقلب "
                                   نهرو

      

 علمنا التاريخ أنه ليس ثمة حرية حقيقية +ولئك الذين يقاسون
 !باستمرار مرارة الحاجة ونظراً لوجود الكثيرين في ربوعنا الطيبة ممن
 تنقصهم ضروريات الحياة يفكر معظم اصحاب الرأي عندنا في الحرية
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 !باعتبارها رفعـاً وتحسينـاً لحظوظ هؤ/ء الناس بيد أننا معشر ا+نسني'
!نسمح +نفسنا بمخالفة هذا الرأي

 إن رفع وتحس' حظوظ ا&حروم' في عا&نا العربي ـ إن هو حدث ـ /
 ينسخ، و/ ينبغي له أن ينسخ، حقنا ا/صيل في التمتع بحرية العقل والقلب،
 باعتبارها الضمانة الوحيدة /دامة انعتاقنا من الحيوات الذليلة التى تحياها
 شعوبنا منذ مئات السن' والتى / تليق بصيغتنا البشرية و/ تفي بما أراده

الخالق لنا.

 لنتأمل مث0ً ما ترتب على استغ0ل الثروة النفطية على نطاق واسع فى
 بعض دول عا&نا العربي التى حبتها الطبيعة باحتياطيات نفطية ضخمة،

 سنجد أن العائدات ا&الية الكبيرة التي تدفقت ـ و/ تزال تتدفق ـ إلى خزائن
 استحداث صنف جديدلم تُسفر ـ ويا للخجل ـ سوى عن النفطية تلك الدول 

 !!من الدول العربية، وهي دول عربية غنية ومتخلفة تتمتع شعوبها، ومن في
 معيتهم من مواطنينا، بأنماط معيشية مُفرطة في الرفاهة ا&ادية، جعلتهم

 !مضرب ا+مثال في ا/عتمادية والتكالب ا/سته0كي وهو ما يعضد محاجتنا
ً !ا&شُار إليها توا

 من هنا، قارئي الكريم، أراني قانعـاً بأهمية تخصيص هذه ا&قالة
 ، وتقييم مدى)1(&ناقشة إشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا العربية ا/س0مية

 كفاءة الخيارات ا&طروحة للتعاطي معها، وذلك ـ بالطبع ـ في ضوء رؤيتنا
 ا&قُترحة للفكر ا+نسني، على امل تزخيم مُحاجتنا وكذا ا/سهام في تفكيك

ا/شكالية..
!الوافد وا(وروث..خياران أح1هما مُر

 إن أسس البحث العلمي الحقيقي / يمكن إرساؤها إ/ على صخرة
 الحقيقة، ومن حسن حظنا ـ معشر العرب ـ انه رغم أن الحقيقة قد تُطمس

 !من وقت (خر، فانه / يمكن ابداً اطفاء نــورها ولسوف، قارئي الكريم، أبدأ
 بحثي هذا بعرض وافٍ وموجز -شكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا العربية

!ا/س0مية
 

ـصراع ـصادية والـ ـيرات ا/قتـ ـقوى العظــمى التغـ الـ ـيم  :في مؤلفه القـ " 
 "، وفي إطار تحليله لتطور النظام العا&ي في2000 إلى 1500العسكري من 

ثة، أكد  يدي أن العـصور الحديـ سريع منبول كنـ حدة الـ سحاب الو/يات ا&تـ  انـ
عد عام  ية بـ زامات الخارجـ روسي تـحت حـكم1919ا/لتـ زالي الـ توجه ا/نعـ  ، والـ

 الب0شفة، أفرز نظامـاً عا&يـاً / يرتبط بالواقع ا/قتصادي الجوهري، بصــورة
غير مسبوقة.
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سرح تا في بــؤرة ا&ـ ما كانـ سا إ/ أنهـ يا وفرنـ رغم ضعف قوة بريطانـ  فـ
 !السياسي ولكن تعرضَ وضعهما في ث0ثينيات القرن العشرين لتحديات دول
لى يا، حـيث كانت ا+خيرة عـازمة عـ ابان وأ&انـ يا واليـ سكريـاً كإيطالـ  ناهـضة عـ
 الـسعي ا+كـيد نـحو فرض هيمنتـها عـلى أوروبا بـصــورة أكبر من سعيها عام

1914 .

عالم، صناعية في الـ حدة أكبر الدول الـ  وفي الخـلف ظـلت الو/يات ا&تـ
 وكانت روسيا الستالينية ـ نسبة إلى الزعيم ستال' ـ تتحول بسرعة إلى قوة
 صناعية عظـمى. وبالـتالي تمَـثل مأزق الدول الناهـضة عـسكريـاً في وجوب
قاري' ' الـ شيئة العم0قـ كن إذا شاءت أ/ تخـضع &ـ أسرع وقت ممـ وسعها بـ  تـ

. في حــ' تمثــلت ورطة & )الو/يات ا&تــحدة ا+مريكــية ا/تــحاد الــسوفيتي ) 
لك الدول الناهـضة، وهو ما يا في مواجـهة تـ سا وبريطانـ مة كفرنـ قوى القائـ  الـ

ينهك قواها بالضرورة. 

 وقد أكدت الحرب العا&ية الثانية، بكل ما حملته من تغيرات، على هذه
 ا&ــفاهيم. فــرغم ا/نتــصارات ا&بــكرة التي حققتــها دول ا&ــحور إ/ أنــها في
ً وارد ا-نتاجـية التي فاقت كثيرا جح في مواجـهة اضطراب ا&  النهـاية لم تنـ
 مثي0تـها في الـحرب العا&ـية ا+ولى، واستطاعت فـقط تنحـية فرنـسا جانـبـاً
جال تح ا&ـ قوة ا+كبر، لينفـ سها أمام الـ بل أن تخـبو هي نفـ يا قـ هاك بريطانـ  وإنـ
توازن العـسكري بـحذى عالم، حـيث سار الـ ية في الـ ية القطبـ لول الثنائـ  أمام حـ

التوزيع العا&ي للموارد ا/قتصادية..

 تواكب مي0د النـظام الدولي، ا&ـُشار تواً إلى أبرز م0مـحه، مع مي0د
ـية تــضرب في ـقوى ا+وروبـ ستعمار ا+وروبي الــحديث، حــيث خــرجت الـ  ا/
 ا&جهول، وعادت مُحملة بثروات العوالم ا+خرى، القديم منها والجديد. بيد أن
ألوف، فـقد انخـرطت معـظم كن آنذاك خـروجـاً عـلى ا& سلوك ا+وروبي لم يـ  الـ
' ممـارسة ا/ستعمار أو راوحت ما بـ لة، تـ ية في سلوكيات مماثـ قوى الدولـ  الـ
قل قـبوله، لـخدمته مـصالحها أو لـعدم تعـارضه مع تـلك  مـساندته أو عـلى ا+

!ا&صالح..
 و+ن عا&نا العربي كان أحد العوالم التى وفد إليها ا/ستعمار

الوافدة والثقافة  /ا/وروبي، لم يلبث التفاعل ب' الثقافة ا+وروبية
ا&وروثة أن أفرز ث0ثة تيارات فكرية بارزة ومتباينة في فضائنا  /العربية

 الثقافي، تفاوت حظ كل منها من حيث الغلبة وا+تباع، من فترة إلى أخرى،
 ومن دولة عربية +خرى، طوال حقبة ا/ستعمار ا+وروبي لعا&نا العربي.

:  )2(وا(تي رصد موجز لهذه التيارات

التيار ا+ول:
 رفض أنصار هذا التيار الثقافة الغربية الغازية رفضـاً قاطعـاً وكام0ً،
 باعتبار أن الوسيلة ا&ثُلى &قاومة ا/ستعمار ا+وروبي ورد ا/عتبار العربي
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ا&وروثة. وأرجعوا  /الجماعي، تتمثل في التمسك بالثقافة العربية ا-س0مية
 حالة الضعف والتردي، التي مكنت ا+وروبي' من اختراق العالم العربي،

 إلى التراخي في التمسك بأهداب تلك الثقافة. فإهمالها ـ طبقـاً لهم ـ نتج عنه
!خسارة الدنيا

 

 وجاءت مرحلة ا&قاومة ا&بكرة ل0ختراق الغربي تجسيداً لرؤية أنصار
 هذا التيار، حيث برزت شخصيات قيادية من أمثال ا+مير عبد القادر

، ومحمد أحمد في الريف ا&غربي )الجزائري، وا+مير عبد الكريم الخطابي  ) 
. كما برزت شخصيات مماثلة في ليبيا ، وعمر ا&ختار  في السودان )ا&هدي  ) ( ) 

أوائل القرن التاسع عشر في مصر، ممثلة في مشايخ )في فترة أبكر  ) 
 ا+زهر الذين قادوا ثــورتي القاهرة ضد الحملة الفرنسية، وممثلة كذلك في
 الثــورة العرابية التي قاومت الغزو البريطاني في أواخر القرن نفسه. ومهد

 اندحار هذه ا&قاومة، رغم البسالة ا+سطورية لبعض قياداتها، الساحة
العربية لقبول التيارين ا(خرين.

التيار الثاني:
  برغم رفضهم ل0ستعمار الغربي، تبنى أنصار هذا التيار رأيـاً مفاده      

 ضرورة محاكاة الغرب، قلبـاً وقالبـاً، سواء &قاومته أم للتصالح أو التحالف
 معه. انبهر أصحاب هذا التيار بتقدم الغرب وقوته وحيويته، مقارنة بتخلف

 الشرق وضعفه وجموده. ورأوا أن هذه الحالة ا+خيرة للشرق مردها التمسك
 بثقافة موروثة عفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة &واكبة العصر. وأنه إذا كان

 للعرب أن تقوم لهم قائمة في الحاضر وا&ستقبل، فإن ذلك لن يتأتى إ/
 بالتخلص من سطوة الثقافة ا&وروثة، وكسر حالة الجمود التي تُشيعها في كل

 مؤسسات ا&جتمع العربي، وا+خذ بد/ً منها بمحاكاة الغرب، في علمه
 وتكنولوجيته، وفى قيمه ومعاييره، وفى أساليب تنظيمه لشؤون ا/جتماع

 وا/قتصاد والسياسة. ومن خ0ل هذه ا&حاكاة فقط  يصبح العالم العربي
!نداً للغرب يتعامل معه من موقع القوة 

 لم تجد دعوة أنصار محاكاة الغرب في أي وقت شعبية واسعة في أي
 من الدول العربية، وإن وجدت لها دائمـاً متحدث' باسمها ومُروج' &قو/تها.
 ومن هؤ/ء من أخذ في دعوته وسلوكه بتقليد سطحي مظهري للغرب. ولعل

 الخديوي إسماعيل في مصر ا&ثال الدرامي لذلك. ولكن منهم أيضـاً من كان
 أكثر فهمـاً وعمقـاً &ا تنطوي عليه الحضارة الغربية، سواء في جانبها العلمي
، أم مثل أحمد لطفي السيد ، أم في جانبها السياسي  )مثل س0مة موسى ) ( ) 
. واصطدم هذا التيار عادة في أذهان مثل طه حس' )في جانبها التعليمي  ) 

 الناس بشبهة مما+ة ا/ستعمار ا+وروبي سياسيـاً، حتى وإن كان الواقع
ا&وضوعي غير ذلك.
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التيار الثالث:
        تراوح  أنصار هذا التيار التوفيقي ب' رفض الغرب ومحاكاته، حيث
ا&وروثة،  /انتهجوا مذهبـاً انتقائيـاً في تعاملهم مع الثقافة العربية ا-س0مية
 كما في تعاملهم مع الغرب وحضارته. فليس كل التراث الثقافي العربي

 ا-س0مي خيراً وبركة، وليس كل الغرب انح0/ً ومفسدة. فمن التراث ما هو
 صالح لكل زمان ومكان، ومنه ما تجاوزه الزمان وتخطاه ا&كان، ومنه كذلك ما
 يتسق مع ضرورات العصر وما يدعم الهوية الذاتية، وما يضمن ا/ستمرارية
 الجماعية ل,مة، ومن ثم /بد من استبقائه وعدم ا&ساس به. ومن الحضارة
 الغربية ما هو علم وتقنية وتنظيم ثبت بالدليل القاطع وا&عُاش تفوقه على كل

 ما خلفه لنا التراث، وهذا ينبغي تعلمه وا+خذ به لتتوافر لشعوبنا أسباب
القوة والرخاء. 

 يُعد هذا التيار التوفيقي أكثر التيارات الث0ث حظـاً في شعبيته وقيادته
 خ0ل فترة ا/ستعمار ا/وروبي، في أعقاب اندحار ا&قاومة ا&بكرة

 ل,وروبي'. وكأي تيار توفيقي، تفاوتت درجة جرعة ا+صالة وجرعة ا&عاصرة
 فيما يطرحه من أفكار وممارسات. ومن أبرز رواد التوفيقية ا+وائل جمال

 الدين ا+فغاني ومحمد عبده وسعد زغلول في مصر، والشيخ عبد الحميد بن
 باديس في الجزائر، وعلي باش حانبه والشيخ عبد العزيز الثعالبي في
 تونس، والشيخ عبد الحميد الزهراوى وشكيب أرس0ن في الشام. وظلت
 عناصر الصيغة التوفيقية على حالها طوال سنوات الحكم ا/ستعماري

 ا+وروبي، سواء من حيث قدرتها على ا&وائمة ب' ا+صالة وا&عاصرة، أو من
حيث فعاليتها التعبوية +بناء العالم العربي.

 وعلى غرار الوضع إبان فترة ا/ستعمار ا+وروبي، عجزت تيارات ما
 بعد ا/ستعمار الفكرية، عن التعاطي مع إشكالية الوافد وا&وروث، وعليه ظلت
الفترة منذ رحيل ا/ستعمار  (ا-شكالية قائمة خ0ل فترة ا/ستق0ل السلبي 
. فالفضاء الثقافي في ربوعنا لم يشهد، رغم  )ا/وروبي وحتى هذه اللحظة

 الجهود الحثيثة لبعض ا&فكرين ا&وضوعي'، أي ابتكار لخيارات جديدة أمام
!ا-نسان العربي 

 وهنا في اعتقادي يكمن جوهر اشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا
 العربية ا/س0مية، فعجز ا/جيال ا&تعاقبة ولسنوات طويلة عن الخروج من
 مأزق الخيارات ا&حدودة وغير ا&وائمة، إنما يأتي ـ من وجهة نظري ـ نتيجة

 منطقية لعدم التمك' لحرية العقل والقلب في ربوعنا الطيبة، +نه لو كان العقل
 حراً، وكذا القلب، لكان يسيراً على ا/نسان العربي أن يُدرك خ0صه، عبر

 !ابتكار خيارات جديدة أرحب وأكثر موائمة ولسوف أعمد في الجزئية التالية
 من هذه ا&قالة إلى توضيح دواعي القول ا+نسني بمحدودية وعدم موائمة

 الخيارات التقليدية ا&طروحة للتعاطي مع اشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا
العربية ا/س0مية. 
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:تفسير أنسني لفشل التعاطي مع ا0شكالية
 قلت تواً إنه لو كان العقل حراً، وكذا القلب، لكان يسيراً على ا/نسان

 !العربي أن يُدرك خ0صه فقدر ا-نسان ـ على ما يبدو ـ أن ينُفق عمره
 ا&حدود في الذود عن حرية عقله وقلبه في مواجهة صنف من البشر /، ولن
 يطيب، له ا&قام في هذه الدنيا إ/ إذا سلب إخوته ما أفاء ا® به عليهم من

!حرية
 التاريخ ا-نساني، منذ بداية الخلق وحتى لحظة كتابة هذه السطور،
 يعج بأحداث أراها تجسيداً عبقريـاً لجدية الحياة، وهو ما دفع ا&نصف' من

 !أصحاب الرأي للقول بأن الحياة يجب أن تمُارس بشجاعة وإ/ أصبح
 ا-نسان ـ ذلك الكائن الذي كرمه ا® ـ مطية لرفاق له في رحلة الحياة،
 !يسومونه ما تتعفف الضواري عن اقترافه في الغابات نعم..سمعنا عن

 حيوانات تفترس ضحاياها لتسد جوعها، بيد أننا أبداً لم نسمع عن حيوان
!!يمُثل بفريسته أو يستعذب عذاباتها

 الغريب حقـاً هو أن عبقرية ضواري البشر ـ عبر التاريخ ـ لم يصُبها
 !يومـاً العطب وحتى إن هي أصابها العطب في لحظات تاريخية بعينها فإنها

 لم تلبث أن استردت دهائها وأصبحت أكثر قوة وسطوة، ا+مر الذي ساعد
 على ترسيخ قناعة خاطئة لدى الكثيرين ـ خصوصـاً في ا&جتمعات التي طال
 عهدها بغياب الحريات ـ مفادها أن تخلي ا/نسان عن حرية عقله وقلبه أمر

!إلهي
 على أية حال، رؤيتنا ا&قُترحة للفكر ا+نسني تتعاطى بموضوعية

 وواقعية مع التحدي ا&فروض على ا-نسان خ0ل رحلة الحياة، غير أنها ـ
 وإن كان صاحبها مدفوعـاً في بنائها برغبة في إيجاد مخرج +بناء ثقافته

 العربية ا-س0مية من أوضاعهم ا&أساوية وا&خُجلة ـ تظل صالحة ل,خذ بها
!أينما وُجد ا/نسان 

 قدر ا-نسان في كل زمان ومكان ـ وكما أسلفنا ـ، أن يزود بشرف عن
 حرية عقله وقلبه في مواجهة صنف بائس من البشر /، ولن يطيب، له ا&قام
 في هذه الدنيا إ/ إذا سلب رفاقه في طريق الحياة ما أفاء ا® به عليهم من

!آ/ء 
 وفكرنا ا+نسني، في تثمينه لهذا القدر، يذهب إلى القول بأن تطور

ذات / )التاريخ ا-نساني إنما يُعد نتاجـاً لصراع طويل ومرير ب' إنسان  ) 
 يملك سوى حرية عقله وقلبه التي وهبه الخالق إياها، ليستع' بها على

آخر يصُر على ا/ستئثار بالحرية، ليتسنى له العبث )ترويض الحياة، وب'  ) 
! )3(بمقدرات رفاق الحياة
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، في كل زمان ومكان، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها ا(خر )فـ  ) 
الذات عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، أي طريقة حياته )لتكريس تنازل أخيه  ) 
الذات تابعـاً ذلي0ً طيلة مقامه في ضيافة )الشاملة، ليظل هذا ا+خ ا&سك'  ) 
، حتى أنه بمرور الزمن، ا(خر )الحياة، يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل  ) 

 يفقد هذا التابع الذليل تمامـاً قدرته على النقد والتطوير ويصُبح مسخـاً
!عاجزاً، / يملك سوى ا/نتظار

 الذات ا&حرومة من حقها في ا/حتفاظ بحرية العقل والقلب، تعتبرها
 رؤيتنا ا&قترحة للفكر ا+نسني ذاتـاً مغتربة ثقافيا، +نها بتخليها عن حقها في
 ا/حتفاظ بحرية العقل والقلب تكون قد تخلت عن حقها في امت0ك ثقافة حرة
 ومتطــورة، إذ كيف لعقل الذات وقلبها أن ينقدا ويُطــورا الثقافة، وهما أسرى

!في سجون ا(خر؟ 
الذات بوحشية من )نحن إذن أمام اغتراب ثقافي يجُرد ضحاياه  ) 

 حريتهم، وكذا نحن أمام آخرية بغيضة تعمل على تكريس هذا ا/غتراب ا&ذُل
 !للذات وتوُظفه لخدمة مصالح ا(خر أهمية رؤيتنا ا&قُترحة ـ إن جاز لنا

 وصفها با&همة ـ تنبع من مناهضتها ل0غتراب الثقافي وا(خرية البغيضة،
 وكذا حرصها على تبصير الذات ا&غتربة بخطــورتهما، حقنـاً +عمار يُراد لها

!أن تُهدر
 فهي ـ أقصد رؤيتنا ا&قُترحة ـ تتبنى معياراً علميـاً وأخ0قيـاً في

 تمييزها ب' الذات وا(خر، يختلف بدوره عن  ا&عيار العقيم ا&أخوذ به في
 مجتمعاتنا ا&تخلفة والقائل بأن ا(خر هو حتمـاً وأبداً من / ينتمي لثقافتنا

!العربية ا-س0مية 
 وقبل التطرق للمعيار ا+نسني في التمييز ب' الذات وا(خر، أراني

أو ا+نسنية ا+نسنية ـ في رأيي )!مُطالبـاً بتوضيح ما أعنيه بالفكر ا+نسني  ) 
 ـ / تعني سوى أن يحقق ا/نسان، أي إنسان، بغض النظر عن الجنس أو

 أكبر قدر ممكن من التطابق ب' أقوالهاللون أو العرق أو الجنسية..إلخ، 
 وأفعاله، شريطة انطواء تلك ا+قوال وا+فعال على تثم' لقول ا+نسنية
 با-نسان كأعلى قيمة في الوجود، وهدفها ا&اثل في التمحيص النقدي

 ل,شياء بما هي نتاج للعمل البشري وللطاقات البشرية، تحسبـاً لسوء القراءة
 وسوء التأويل البشري' للماضي الجمعي كما للحاضر الجمعي. وكذا شريطة

.)4(وقوعها في إطار الخصائص العامة ل,نسنية

  يقول بأن ا-نسان،ا&عيار ا+نسني ا&قُترح للتمييز ب' الذات وا(خر،
ذاتا أنسنية طا&ا أدرك ا+نسنية وسعى لتبصير )أي إنسان، يُعد أنسنيا  ) 

 الغير بها، ولم يستأثر بها لنفسه أو لفريق بعينه. وكذا يُعد ا-نسان ذاتـاً حتى
  كنهها، أو أعرض عنها، لكنه في تلك الحالة يكونلو جهل ا+نسنية، ولم يُدرك

  . . مغتربة ثقافياذاتـاً
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 أما ا(خر، وطبقـاً للمعيار نفسه، فهو كل من يدرك ا+نسنية ويستأثر
 بها لنفسه أو لفريق بعينه، ويعمل جاهدا في الوقت نفسه للحيلولة دون أخذ
 الذات ا&غتربة ثقافيا بها كنهج حياة، وتعميتها عنها بشتى الوسائل والسبل،

 بهدف حرمان تلك الذات من جني ثمار ا+خذ با+نسنية. ويتفق أن يكون
أي ينتمي لنفس ثقافة الذات أو إقليميـاً أو عا&يـاً، بل يحدث )ا(خر محليـاً  ) 
 أيضـاً أن يمتلك آخراً بعينه أكثر من صفة، وهو ما تنُبئنا القراءة ا&تأنية

!للتاريخ بحدوثة في فترات بعينها
 

 قارئي الكريم، أظنك ا(ن، / أقول تؤيد، وإنما على ا+قل يمكنك
راجع الجزئية  (التعاطف مع زعم فكرنا ا+نسني بمسئولية ا(خر عن نشوء 

 )ا+خيرة من هذه ا&قالة واستدامة اشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا
 +نه لم يكن /شكالية كهذه أن تنشأ وأن تستمر لو/ نجاح ا(خرالعربية، 

ا&حلي فى تكريس تخلي الذات العربية عن حقها ا+صيل )خاصة العربي / ) 
في تعهد ثقافتها بالنقد والتطوير.

 إن تعهد ا/نسان لثقافته بالنقد والتطوير هو بحق الضمانة الحقيقية
 لعدم فقدان هذه الثقافة لثرائها، وكذا عدم فقدانها للقدرة على التعاطي مع

 تطور الحياة الذى هو سنة كونية. فأخطر ما يمكن أن يصيب ثقافة، هو
  أنهم قد استطاعوا بناء ثقافة أو أنه قد بنُيت لهم ثقافة ستعيشاعتقاد أبنائها

 !مدى الدهر، دون حاجة للنقد والتطوير ومن الضروري ل.نسان ـ أيا كانت
 ثقافته أو حضارته التى ينتمى إليها ـ أن يثُمن عقله، وذلك بالتزام التواضع

 عند النظر إلى ثقافته تلك أو حضارته، سواء كانت من صنع يديه أو من
 صنع غيره، فهى بالضرورة ليست أبدية أو محصنة ضد النقد والتطوير.

 فطبقا للفيلسوف ا+&انى أرنست كاسيرر، تظل ثقافتنا أو حضارتنا مجرد
 قشرة خارجية تحيط طبقات عتيقة ذات أغوار بعيدة، وعلينا أن نُعد أنفسنا
 على الدوام &واجهة أية اهتزازات عنيفة قد تهز عا&نا الثقافى أو الحضارى،

!وقد تعرضه ل0نهيار أغلب الظن أن هذا هو حالنا اليوم !!
 :والسؤال الذى يطرح نفسه ا(ن ما أسباب إخفاق الخيارات التقليدية

!في التعاطي الكفء مع اشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا العربيةا&طروحة 
 إنها خيارات تُكرس، او على ا+قل تُهادن، اغتراب الذات العربية، ومن
 ثم فانها تزيد من تعقد اشكالية الوافد وا&وروث في الثقافة العربية ا/س0مية

 !بد/ً من أن تساعد على تفكيكها وا/نتهاء منها لننظر معـاً إلى الخيارين
 ا+ول والثاني ا&شُار إليهما سلفـاً، أقصد تيار التمسك با&وروث الجامد وعدم
 !ا&ساس به وتيار التمسك بمحاكاة الوافد الحداثي وعدم ا&ساس به سنجد
 أن ا/نسان العربي لو أخذ بالخيار ا+ول فإنه يظل حتمـاً على اغترابه، +نه

نعها و/ يملك الجرأة على نقدها  سيتبنى طريقة حياة لم يشارك في صُ
!وتطويرها، فهي صناعة سلف صالح
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 وكذا يظل ا/نسان العربي على اغترابه إن هو أخذ بالخيار الثاني،
 !أعنى محاكاة الوافد الحداثي صحيح أن الثقافة الوافدة حداثية، بل غالبـاً

 تكون ما بعد حداثية، ولكن ما الفائدة وا&ستهلك العربي لم يشارك في
 صنعها و/ قِبل له بنقدها وتطويرها، إذ أن أقصى ما يملكه العربي إزائها

!هو فهمها والتشدق بمفرداتها 
 وحتى الخيار الثالث التوفيقي والذى عادة ما ينُظر /نصاره باج0ل

 واحترام، ويذُكر اسمه دومـاً مقرونـاً بصفات ا/عتدال وا&وضوعية، تظل الذات
 !العربية إن هي أخذت به على اغترابها وكيف /؟ وكل ما يطمح إليه أنصار
 هذا التيار هو اجادة ا/نتقاء من ا&وروث الجامد والوافد الحداثي، ناس' أن
 الخلق وا/بتكار أكثر روعة وقيمة من ا/نتقاء وا/نتخاب، مهما أجاد ا&نُتقي

!وأبدع 
 الحق أقول اننا بحاجة لخيارات جديدة..رئات تتنفس من خ0لها

 ثقافتنا العربية ا/س0مية، بعد أن صارت ـ ويال,سى ـ  قاب قوس' أو أدنى
 !من ا/ختناق والتعفن الكل مث0ً في ربوعنا ي0حظ ظاهرة خطيرة ومــؤرقة

 وهي جمع الكثير من ابناء ثقافتنا العربية ا/س0مية ب' نقيض'، يُفترض أ/
 يجتمعا في إنسان طبيعي، أو حتى إن حدث واجتمعا أ/ يكونا بمثل هذا

 الوضوح الصارخ. أقصد جمع الكثيرين ب' ا/لتزام الصارم بالشعائر
 والطقوس ا&قدسة ـ والذي يصل أحيانـاً إلى حد الهوس ـ، وب' ا/نف0ت

!ا+خ0قي والتجرؤ على الفضيلة
 هل يقدر أحد التيارات ا&طروحة للتعاطي مع اشكالية الوافد وا&وروث

 في ثقافتنا العربية على توفير فضاء ثقافي، تُدرس فيه مثل هذه الظاهرة
 الخطيرة وا&ــؤرقة بأسلوب علمي حقيقي، دون أن يفزع البسطاء ويبكون

!القداسة ا&نُتهكة
 إن أيـاً من الخيارات ا&طروحة للتعاطي مع اشكالية الوافد وا&وروث،

ا&حلية  /وفي مقدمتها الخيار التوفيقي أو التلفيقي، / ينُاهض ا(خرية العربية
 !أو ا/غتراب الثقافي للذات العربية وذلك برأيي +خذ هذه التيارات جميعها،
 على تباينها، با&عيار التقليدي في التمييز ب' الذات وا(خر، أو على ا+قل

 !مُهادنتها لهذا ا&عيار العقيم لننظر مث0ً إلى كتابات أنصار أكثر هذه
 التيارات ولعـاً بالحداثة، وهو التيار الداعي &حاكاة الغرب، سنجد أنها تعتبر

 آخراً كل من / ينتمي لثقافتنا العربية ا/س0مية، وهو برأيي ما سيظل
 يُفشل دائمـاً جهود هذا التيار وغيره في التعاطي الكفء مع اشكالية الوافد

!وا&وروث، رغم جدية بعض هذه الجهود 
 الحلول التقليدية لم تنجح إذن في التعاطي مع اشكالية الوافد

 وا&وروث، وأظنها تزداد اخفاقـاً بمرور الزمن، فا/غتراب الثقافي يزداد تغلغ0ً
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 في الذات العربية ويزيدها عجزاً على عجز، وا(خر، خاصة العربي، يزداد
!شراسة

 وإذا نحن دققنا النظر في التعاطي العربي مع إشكالية الوافد
 وا&وروث إبان حقبتي ا/ستعمار ا+وروبي وا/ستق0ل السلبي، سنجد أن

 !ا/شكالية تزداد تفاقمـاً من حقبة +خرى ولذلك أسباب منطقية بطبيعة الحال،
سأحاول عرضها في إيجاز. 

العا&ي من عا&نا العربي، بعد استعمار دام  /بخروج ا(خر الغربي
 !لعقود طويلة، توقع الكثيرون أن تأخذ ربوعنا طريقها الطبيعى نحو التطور

العا&ي،  /لكن، يبدو أن ثأراً قديمـاً ظلت نيرانه تتأجج فى قلب ا(خر الغربي
 !ويبدو كذلك أن مخاوفـاً قديمة ظلت تؤرق ا(خر نفسه أما الثأر فدافعه الغزو
 !العربي للغرب، ذلك الذى أجج ا(خر العربي يومـاً نيرانه وسماه فتحـاً مبينـاً
 !فى ح' أنه لم يكن سوى توسع مألوف من دولة فتية ناهضة خطيئة ا(خر

!العربي أن غلفه برقائق دينية
العا&ي فمصدرها  /أما ا&خاوف ا&ستعرة فى صدر ا(خر الغربي
 الخشية من نهوض دولة فتية فى ربوعنا العربية، تُعيد إخراج ب0ده من

! )5(التاريخ

العا&ي توظيفها /مزاعم غربية / تخلو من وجاهة يجيد ا(خر الغربي ! 
 لتبرير سياسته ال0إنسانية تجاه عا&نا العربي، ويحظى بفضلها بدعم واضح

 من الذات الغربية، رغم صيحات ا/دانة التى تُطلقها تلك الذات ب' الح'
العا&ى تجاه ربوعنا  /وا(خر على استحياء، احتجاجـاً على نهج ا(خر الغربي

الطيبة..

العا&ي أعد الشرك، وهو إبقاء الجماهير العربية فى  /ا(خر الغربي
 !إغتراب ثقافي، تحُرم بموجبه من الحق فى نقد ثقافتها وتطويرها ا(خر

العا&ي إذن فى مأزق، +ن إضط0عه ا&باشر بدفع الذات العربية نحو  /الغربي
 الشرك، غير مأمون العواقب، فالذات العربية، على سذاجتها، /بد وأن تتنبه

!إلى ما يُراد بها
  آخر!)6(لم تلبث العبقرية الغربية ا(ثمة أن وجدت الحل السحري

محلى، ينتمى لنفس ثقافة الذات العربية، يتولى مهمة دفعها نحو  /عربي
 !الشرك، دون أن تتنبه له الذات، وكيف تفعل؟ وهو يشاركها ا&0مح الجسدية،

 ويشاركها عاداتها وتقاليدها، وأفراحها وأتراحها، وا+هم من ذلك يشاركها
!عقيدتها الدينية  

 بالفعل نجحت الخدعة، على سذاجتها، وساعد على نجاحها أمور
 عديدة، منها أن ا(خر العربي كان موجوداً إبان قوة الدولة العربية، إذ كانت
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 الدولة قوية بينما كان ا/نسان العربي مغتربـاً، وهو ما ساعد بالتأكيد على
!التعجيل بإنهيارها

ا&حلى  /ا&هم، لم تجد الذات العربية غضاضة فى احتكار ا(خر العربي
 !لحق نقد الثقافة العربية ا-س0مية وتطويرها وفى اعتقادي أن الخدعة كان
ا&حلى مارس قدراً من النقد والتطوير  /لها أ/ تنكشف لو أن ا(خر العربي
 !ا+نسني' لثقافتنا لكن الذي حصل، و/ يزال يحصل، هو أن هذا ا(خر
 وظف إمكانياته الفكرية، وبعضها عبقري، فى تكريس تواطؤه ا&ش' مع

العا&ي !ا(خر الغربي /
 ذلك ـ على ا+رجح ـ هو التفسير العلمي لتفاقم اشكالية الوافد

 وا&وروث في ثقافتنا العربية ابان حقبة ا/ستق0ل السلبي عنها في ظل
 ا/ستعمار ا+وروبي. وليس لثقافتنا العربية ا/س0مية أن تطمح إلى تجنب

 التدهور في قدرتها على التعاطي مع الواقع، وفريق من أبنائها يستأثر
 بامتياز نقدها وتطويرها، بل ويعمل جاهداً على تكريس تخلف بقية أبناء

!ثقافته، لتظل مصالحه وامتيازاته في مأمن
ما العمل وا/شكالية تزداد تفاقماـ؟ً 

 على خ0ف الحال مع الحضارة الغربية، يظل التساؤل قائمـاً حول
 مكانة الفكر ا+نسني في الحضارة ا/س0مية عمومـاً، وفي الثقافة العربية
!ا/س0مية على وجه الخصوص فالدراسات البارزة في هذا الصدد ضئيلة ! 

ا&حلي، في تكريس  /وعلة ذلك ـ في رأيي ـ نجاح ا(خر، خاصة العربي
 اغتراب الذات العربية ثقافيـاً واستعدائها على محبي الحقيقة، وأعني بهم

!الف0سفة، ليبُقيها كهفـاً مظلمـاً 
ا&حلي، أن يلُقي في روع الذات  /فقد اعتاد ا(خر، خاصة العربي

 العربية أن الفلسفة درب من الغواية والض0ل، وأن ا/شتغال بها خطيئة وإثم
 أحد!عظيم اعتاد ا(خر أن يفعل هذا، بدأب، رغم إدراكه لقيمة الفلسفة ك

 يستحيلأبرز وأهم السبل ا&تاحة أمام ا/نسان لنشدان الحقيقة، تلك التى 
!إدراكها على وجه اليق' 

ا&حلي ـ و/ يزال يجد ـ في مساعيه  /ول,سف، وجد ا(خر العربي
 ا&حمومة لتحريم الفلسفة وتأثيم ا/شتغال بها دعمـاً آثما من محترفي التبرير

 الديني، الذين لم ولن يتــورعوا عن التضحية بالذات ومصلحتها على مذبح
!ا(خر

 حولقارئي الكريم، ا&حاو/ت الجادة ل.جابة على التساؤل الحائر 
 مكانة الفكر ا+نسني في الحضارة ا/س0مية عمومـاً، وفي الثقافة العربية

  ب' نفي قاطع لوجودا/س0مية على وجه الخصوص، تتراوح في مُجملها
 ا+نسنية في الشرق عموما ـ كما عند كارل هينرش بِكر الذي قال بأن
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 ، ومن ثم)7(ا+نسنية هي التجربة الحية الحاسمة الكبرى بالنسبة إلى الغرب
 استبعد وجودها في الشرق ـ  وب' إثبات جورج مقدسي القاطع لهذا الوجود
 في الحضارة العربية ا-س0مية الك0سيكية، وكذلك قوله بأن ا&سيحية وجدت
 في ا-س0م الك0سيكي حضارة أكثر تقدمـاً في القوة العسكرية وا/قتصادية

 والفكرية، واكتشفت بعد دراسة مستفيضة عناصر ا&يراث التاريخي لتلك
 إدراكها &يراثها الحضارة ا-س0مية، وهو ما أيقظ داخل ا&سيحية

. )8(الك0سيكي، أو بكلمات أخرى أيقظ داخلها النشورية أو ا+نسنية
 وعلى خ0ف بِكر ومقدسي، سعى عبد الرحمن بدوي ومحمد أركون،
 لتحديد دقيق نسبيا &ا اتفقا على كونه أنسنية شهدتها الحضارة العربية

ا-س0مية. 

 ذهب عبد الرحمن بدوي إلى القول بأن ا+نسنية في الفكر العربي
 ا-س0مي لم تكن من شأن نفر من ا&توحدين الشواذ الذين كانوا يحيون

 منعزل' في البيئة الفكرية العربية، بل كانت تتمثل في أوساط كاملة تابعت
 الحركة بكل حماسة. وذهب بدوي أيضـاً إلى القول بإمكانية تحديد تاريخ علو
 ا+نسنية في الثقافة العربية ا-س0مية با&دة من بداية القرن الرابع الهجري

  وهو الرأي الذي اختلف معه محمد.)9(حتى نهاية القرن السابع تقريبا
 أركون، فرغم اتفاق أركون مع بدوي في القول بوجود ا+نسنية في الحضارة

 ا-س0مية في فترة زمنية بعينها، اختفت بعدها بسبب عوامل داخلية
 وخارجية، مادية ومعنوية، نرى أركون وقد اختلف مع بدوي فيما يتعلق

 بتحديد هذه الفترة، إذ قال أركون بأن ا+نسنية كانت موجودة ب' القرن'
 الثاني الهجري وحتى القرن الخامس في الحضارة العربية ا-س0مية

 الك0سيكية، ثم اضمحلت بعد ذلك واختفت بعد دخول تلك الحضارة في
 عصور التكرار وا/جترار، أو ما يدُعى بعصر ا/نحطاط. إضافة إلى قول
 أركون بتزامن اختفاء ا+نسنية مع موت الفلسفة في ا&شرق أو/، ثم في

! )10(ا&غرب وا+ندلس ثانيا

 وهكذا، أيها القاريء الكريم، واستنادا للدراسات القائلة بمعرفة
 الحضارة العربية ا-س0مية للفكر ا+نسني، واستنادا أيضـاً للرأي القائل بأن
 ا+نسنية لم تتبلور في أوروبا إ/ في عصر النهضة، يذهب البعض إلى القول

 بشهود الحضارة ا-س0مية ل,نسنية قبل أوروبا، وهو ما أنكره تمامـاً،
 لقناعتي بأنه لم يعد مقبو/ً اليوم أن تنُسب ا+نسنية +بناء حضارة بعينها دون

 ـ وبحسب بحوثي !بقية الحضارات، كما يحلو للكثيرين أن يفعلوا فهذا
 العديدة في الفكر ا+نسني ـ من قصر النظر التاريخي أو خداع ا&نظور أو
 من عدم الفهم للمدلول الحقيقي ل,نسنية، أو أخيراً لعدم التنبه إلى الدور

 الحيوي ا&نوط بالفكر ا+نسني أن ينهض به في رحلة الحياة. فا+نسنية هي
 ا/قرار بحق كل إنسان في حب الحقيقة ونشدانها، وهو ما يعني عدم

!منطقية، بل سخف، الزعم بأن حضارة بعينها يمكن أن تخلو منها
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 قارئي الكريم، أراني قانعـاً أنه لو كان قُدر للفكر ا+نسني أن يتبوأ  
 ا&كانة ال0ئقة به في تاريخنا الثقافي، ولو أن انصار هذ الفكر لم يضُطهدوا
 ولم تحُرق كتبهم، لكانت ثقافتنا العربية أخذت مسارها الطبيعي في النمو
 والتطور، ولكنا اليوم نسير جنبـاً إلى جنب مع بقية أمم ا+رض، بد/ً من أن

 !نرفل ـ كما نحن اليوم ـ، وإلى أجل غير مسمى، في غ0ئل وضع مُه' وشاذ
 نقتني بمقتضاه تراثـاً جامداً، / نجرؤ و/ نملك القدرة على نقده وتطويره،
 ومن ثم نستع' على الحاضر بوافد حداثي، / يقل ا+خذ به ضــرراً عن
 !ا+خذ بتراثنا ا&تحجر في الحالت'، نزداد اغترابـاً وتتقلص قدرتنا على

!التعاطي مع اشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا
 ما العمل إذن؟..الحل في رأيي هو أن نعمد لتحقيق الحلم الذى لطا&ا
 راود أنصار الحرية عبر تاريخنا ا&ظُلم، وأعني بأنصار الحرية أولئك الشهداء

 الذين أحبوا الحقيقة وأصروا على ا&ضي قُدمـاً في نشدانها، فدفعوا
 !أرواحهم الطاهرة ثمنـاً لزودهم ا+سطوري عن حرية عقولهم وقلوبهم رحم ا®

!شهداء الحرية
ا&حلي نجح في تشويه هؤ/ء الشهداء ا+برار  /صحيح أن ا(خر العربي

 في عيون إخوانهم، وصيرهم نموذج ردع لكل من تسول له نفسه مناهضة
 !ا/غتراب الثقافي للذات أو ا&ساس با(خرية بيد أن تأسيس مدرسة أنسنية
 في الفكر العربي، إن هو حصل، أظنه قادراً على إعادة ا/عتبار والسكينة
 !+روح هؤ/ء ا+حرار وكيف /، وهم سيصبحون منارات نهتدي بنــورها في

 رحلتنا الشاقة /عادة بناء الذات العربية، بعد أن أنفق ا(خر ا(ثم قرونـاً في
!هدمها، حتى أنه صيرها مسخـاً

 !ا(خر العربي لن يتوانى حتمـاً عن السعي /جهاض حلمنا غير أن
 الطريف هو أنه سيفعل ذلك في وقت تبذل فيه نسخه ا&ختلفة في ربوعنا

حلم  "الساذجة جهوداً محمومة لتعبئة وحشد الجماهير خلف ما يُطلق عليه 
"!الوصول لكأس العالم 

 نسخ ا(خر العربي إن هي ناهضت حلمنا، وهي /بد فاعلة، في وقت
 تساند فيه، على نحو أسطوري، حلم تافه كحلم الترقي في لعبة كرة القدم،

 ستكشف عن تعمدها القبيح وا(ثم مناهضة حلم عظيم كحلمنا بتأسيس
 مدرسة أنسنية في الفكر العربي، تأخذ على عاتقها تهيئة ا+جواء ا&وائمة

!/عادة بناء ا/نسان العربي  
 قارئي الكريم، في ختام هذه ا&قالة، والتى أظنها طالت بعض الشيء،

 أستأذنك في استباق ما أتصــوره تشويهـاً ستعمد نسخ ا(خر العربي
 ا&عاصرة، إلى إلحاقه بالفكر ا+نسني، لتبرير مناهضتها ا&غُرضة لفكرة

 !تأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي وذلك عبر توضيح مسألت' أراهما
:من ا+همية بمكان
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ا&سألة ا+ولى هي التثم' ا+نسني لجوهر ا+ديان:
، قمت ـ كالعادة التثم' ا+نسني لجوهر ا+ديان "في مقالة لي بعنوان  " 

 ـ بنشرها على شبكة ا/نترنت، تصديت &ناقشة هذه ا&سألة بشيء من
ا&حلي / ولن يمل ا&زُايدة على  /التفصيل، /قتناعي بان ا(خر العربي

 !ا+ديان كعادته دائمـاً وأبداً وكيف يفعل، وا&زُايدة على ا+ديان لم تخذله
!يومـاً، طيلة تاريخنا ا&ظُلم؟

ـها تواً والتى أوصي قارئي  ا&ــهم، انتهــيت في مــقالتي ا&ـُـشار إليـ
 ب' الدين والفلسفة، كطريق' أمامبالرجوع إليها، إلى أنه ليس ثمة تعارض 

 ، إذ أن أقصى ما يطمح إليه ا-نسان إزاء الحقيقة ـا/نسان لنشدان الحقيقة
 كما ذكرت في كتابات سابقة وكما سأذكر دائما ـ هو الوثوق بما يفضي إليه
 به عقـله وقلـبه في نـُشدانها، إذ أن للقـلب مبــرراته التى /يعـلم عنـها العـقل

!، والعكس صحيح أيضـاًشيئا
:ب' الدين والفلسفة، وذلك لسبب' أو/ً يحدثأجل، ليس ثمة تعارض  : 

جة سفة، إلى النتيـ '، الدين والفلـ صل سالكو الطريقـ  في أحاي' كثيرة أن يـ
جل، وقوله إن  شهير هيـ سوف الـ قة، وهو!نفـسها خذ مث0 الفيلـ  ا® هو الحقيـ

 ا&اهية ذات القوة ا&طلقة. وكذا قوله إن ا® يكشف عن نفسه فى العالم، وانه
  أ/ يلتقى الفيلسوف هيجل بأقواله تلك.فى هذا العالم / ينكشف شيء سواه

ها ـ وهو عددها وتباينـ لى تـ لى كونه جوهر ا+ديان ـ عـ عـاً عـ فق جميـ  مع ما نتـ
ناء بـ' ية الت0قح البـ لى إمكانـ قاء دلي0ً عـ قوم هذا ا/لتـ رفة ا-له؟ ثم أ/ يـ  !معـ

!الطريق' وأنصارهما؟ 
يـاً  ية:ثانـ رفة اليقينـ ' ا&عـ نه وبـ يل بيـ ياة ـ حـ نا الحـ ما تُعلمـ سان ـ وكـ  ا-نـ

وت رجح ـ سوى ا&  !للحقيــقة بحــجاب كثيف وصلد لــيس يمــزقه ـ عــلى ا+
 وأقـصى ما يطـمح إلـيه ا-نـسان، ذلك الـكائن ا&ـُطالب دومـاً وأبداً بنـشدان
به، ومن ثم ف0 له وقلـ يه به عقـ ما يُفـضي إلـ وثوق بـ ها، هو الـ قة، / إدراكـ  الحقيـ
 مـجال في رأيي للـصدام بـ' الدين والفلـسفة، بدعوى معـرفة أنـصار أحدهما

!!للحقيقة على وجه اليق' 
 في تفسيرها لدواعي تأجج العداء ب' أنصار الدين وأنصار الفلسفة،
ا&حـلي هو من ربي الة إلى أن ا(خر العـ ية، ذهـبت ا&قـ نا العربـ  /في مجتمعاتـ
عداء، بـ' أنـصار الدين وأنـصار  يـحرص عـلى هذا التأجـيج ا&ـستمر لنـيران الـ
ية ـ التي ينُتجـها افة الدينـ هدد رسوخ الثقـ عداء، يتـ سفة، +نه بدون هذا الـ  الفلـ
تبرير لذات ا&غتـربة عبر أذنابه من مـحترفي الـ  هذا ا(خر العـربي ويلُقنـها لـ
شروعة هدد مـصالح ا(خر وتنكـشف ممـارساته غـير ا&ـ  !الديني ـ، ومن ثم تتـ
 وا+خطر من ذلك هو أن تــوقف الذات العربــية عن مــعاداة الفلــسفة يــنال
يف قافي، إذ كـ ها الثـ ريس اغترابـ لى تكـ ربي عـ ضرورة من قدرة ا(خر العـ  بالـ
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خدم مـصالحه يه، ينُتجـها لتـ افة دينـ رويج لثقـ سنى له ا&ـضى قدما فى التـ  سيتـ
 وممــارساته عــلى حــساب مــصلحة الذات، في ظل استبدال الذات العــقل
الفقــهي، وقهــرها /غترابــها الثــقافي، ع0وة عــلى هوتى  /الفلــسفي بعقلــها ال0

استعادتها لحقها ا&شروع وا+صيل في امت0ك ثقافة حرة ومتطــورة..

صت ا&قـالة إلى أن استخدام مـصابيح ا+نـسنية في  في النهـاية، خلـ
 إنارة ا&ناطق ا&ظلمة فى الثقافات الدينية ـ وا&قصود بها هنا جوهر ا+ديان ـ
 يزيد من قدرة الذات ا&ستضعفة، فى شتى أنحاء العالم، وبصفة خاصة فى
 عا&نا العربي، على التحرر من نير ا/غتراب الثقافي الذى يثُقل ا(خر ا(ثم
ها تاج ثقافتـ كار هذا ا(خر ا(ثم انـ ومـاً وقد رفـضت احتـ راها يـ ها به، فنـ  كاهلـ
طوير، مـستفيدة فى ذلك بالثروة قد والتـ افة بالنـ هدها هذه الثقـ ية، عبر تعـ  الدينـ

العقلية التى وُهبت إياها.. 

ناخ كـهذا يـصبح قة ـ انه في ظل مـ  وكاتب هذه الـسطور واثق ـ كل الثـ
وروث في ثقافتــنا العربــية  ممكــنـاً تفكــيك، بل مــحو، إشكالية الــوافد وا&

ا/س0مية.
ا&سألة الثانية هي التصاق الفكر ا+نسني با-نسان :

 دَأبْ ا(خر ا(ثم، في كل زمان ومكان، أ/ يدع س0حـاً، مهما كان
 !مُهترئـاً، إ/ ويستخدمه في مناهضة ما يتصــوره تهديداً &كاسبه وامتيازاته
 والفكر ا+نسني بطبيعة الحال لن يحافظ ل*خر على امتيازاته الهائلة، وإن

!اعترف له بما يستره
ا&حلي  /ولعل أكثر ا+سلحة ا&هترئة التى يمكن أن يلجأ ا(خر العربي
الوافدين  "إلى اشهارها في وجه الفكر ا+نسني وأنصاره هو نعته إياهم بـ 
، غير أن ا(خر ا(ثم إن هو فعل هذا، وهو /محالة فاعل، سيكون  "الغزاة

 مُصراً على ا/ستهانة وا/ستهزاء بعقول طال ـ ل,سف الشديد ـ رقادها في
!محبسها

 على أية حال، سأدفع عنا معشر ا+نسني' وعن فكرنا ا+نسني هذا
ججـاً داحضة، / ينُكرها  ا/تهام الظالم والجائر، عبر اتياني ما أتصــوره حُ

!إ/ مُغرض
 صحيح أن ثقافتنا العربية ا/س0مية، تدين بقوة في نشأتها إلى الدين

 ا/س0مي، فهو الذى أكسب أبناء هذه الثقافة هويتهم وساهم بقوة في
 !صياغة طريقة حياتهم وصحيح أيضـاً أن ثقافتنا العربية ا/س0مية، وعلى

 خ0ف ثقافات أخرى كالثقافات ا+وروبية، ليس لها ظهير فلسفي، بمعنى أن
، فالشعوب العربية قبل النقاء الفلسفي "أبناء هذه الثقافة لم يمروا بتجربة  " 

!ا/س0م لم تعرف التفلسف 
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 كل هذه ا+مور صحيحة، و/ مجال /نكارها، بيد أنها / تنال، و/
 ينبغي لها أن تنال، من حق ا/نسان العربي في ا/شتغال بالفلسفة بوصفها،

 !إلى جانب الدين، أحد أهم وأبرز طرق نُشدان الحقيقة وذلك لدواع عديدة،
:ا(تي أهمها

 :أو/ً الفكر ا+نسني، وعلى خ0ف العديد من الفلسفات ا+خرى، يرتبط
 با-نسان ويراه أعلى قيمة في الوجود، ومن ثم فهو يوجد أينما وُجد

 !ا-نسان، حتى وإن حالت ظروف بعينها ب' ا-نسان وب' إدراك هذا الفكر
 وأراني قانعـاً أن ا&قو/ت ا+نسنية في أبسط صــورها /بد وأنها جالت في

!صدر ا-نسان البدائي

 :ثانيـاً في غيبة التفلسف وفي ظل احجام أبناء ثقافتنا عن ا/شتغال
 بنشدان الحقيقة، قُضي على ا/نسان العربي التيه في ظلمات الجهل

ا&حلي صعوبة تذُكر في السطو على /والتخلف إذ لم يجد ا(خر العربي ! 
 الدين، فوجدناه يحتكر لنفسه، و&ئات السن'، حق انتاج الثقافة الدينية، بل

 وراح في جرأة يتمترس وراءها لحماية مكاسبه الضخمة وامتيازاته الهائلة،
 !على نحو مؤلم ومُستفز غير عابيء بضحاياه الذين نجح في تكريس

 اغترابهم، وألقى في روعهم أنهم بتنازلهم عن حرية عقولهم وقلوبهم ووضعها
!عند قدميه، يتقربون إلى ا® ويشترون الجنة 

 :ثالثـاً التراث الفلسفي العا&ي ليس ملكـاً +بناء حضارة بعينها، فهو
 !ملك لنا جميعـاً معشر البشر، في كل زمان ومكان بديهية غائبة، لعل أروع

 ، ح' قال إن واجب ا/نسان،)11(من نبه إليها هو الفيلسوف كارل ياسبرز
ا&وقظ'  "وأيـاً كانت الثقافة أو الحضارة التى ينتمي إليها، هو أن يتعلم من 
 "الكبار أو الف0سفة العظام في كل العصور والحضارات، +نه ـ وبحسب رأي
 ياسبرز ـ &ا كانت الصياغة الواعية لحقيقة التفلسف وهدفه /تكتمل أبداً في

كما هو الشأن مع الحقائق العلمية التي  (صــورة نهائية، يمكن ا/جماع عليها 
 )تظل مُلزمة للعقل وعامة الصدق مالم تظهر أخرى تُعدِلها أو تنسخها ف0بد

 لكل منا أن يضطلع بها مرة أخرى، وأن يعدها مهمة ومسئولية يتع' عليه أن
!يواجهها ويتحمل تبعاتها ما بقي إنسانـاً 

 :رابعـاً إننا معشر العرب في أمس الحاجة /قناع طائر الفلسفة
 ا&هاجر أن يحط رحاله في ربوعنا الطيبة، بعد غيبة طويلة، لنستقوي به على

 اغترابنا الثقافي وا(خرية البغيضة، ولنشهد زوال ا-شكاليات الثقافية ا&عقدة
 !وا&تفاقمة، كتلك الخاصة بالوافد وا&وروث قيمة الفلسفة وعظمتها، أيها

 القاريء الكريم، تكمن في انطواء الفلسفات جميعـاً على فلسفة واحدة خالدة
 / يملكها أي إنسان وإنما تتجه إليها الجهود الجادة في كل زمان، وفي
 !الشرق والغرب، على السواء كما أن عظمة الف0سفة، تكمن في ادراكهم
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 لكون ا+قوال الفلسفية بطبيعتها ناقصة إلى أبعد حد، +نهم يطالبون من
!يسمعهم بأن يعمل على إكمال أقوالهم من وجوده الخاص

 صفوة القول، انه / غنى لنا نحن أبناء الثقافة العربية ا/س0مية عن 
 بناء صرحنا الفلسفي، لنثمن به وجودنا ا/نساني، ونؤكد /خوتنا في شتى

 أنحاء العالم، جدارة عقولنا وقلوبنا بالحرية، وقدرتنا على التفلسف وا/شتغال
!بطلب الحقيقة 

:الهوامش
ــــــــــ

   يعود الفضل في تنبيهي إلى أهمية الكتابة عن اشكالية الوافد وا&وروث)1(
  ا+ستاذ بجامعةالدكتور ودان بوغفالةفي ثقافتنا العربية ا/س0مية، إلى 

 معسكر الجزائر، وذلك ح' تفضل سيادته مشكــوراً باط0عي على ملخص
 مداخلته القيمة التى ينوي ا&شاركة بها قي مؤتمر الجمعية الفلسفية ا&صرية

، فإلى سيادته أتوجه بخالص الوافد وا&وروث في الثقافة العربية "القادم  " 
الشكر وا/متنان.. 

 مستقبل ا(جتمع: للمزيد من ا&علومات راجع سعد الدين إبراهيم،) 2(
عمان منتدى الفكر العربي، والدولة في الوطن العربي  ،:  )، ص1988(

.163 ـ 160
 ، مقالة للكاتب منشــورة على ا/نترنت.بناء الذات ا-نسنية: راجع) 3(

 دون كيخوته ا(صري ـ دراسة:وراجع أيضـاً الفصل ا+ول من كتابي 
القاهرة ا&جلس ا+علىعلمية وثائقية لحياة وفكر نجيب سرور  ،: ) 

).2009للثقافة، 
  في رؤيتنا ا&قترحة للفكر ا+نسني، تتمثل الخصائص العامة ل,نسنية)4(

 ـ ا-شادة بالعقل ورد التطور إلى2ـ معيار التقويم هو ا-نسان. 1:في ا(تي 
 ـ القول بأن4ـ تثم' الطبيعة والتعاطي ا&تحضر معها. 3ثــورته الدائمة. 

ـ تأكيد النزعة الحسية الجمالية.  5التقدم إنما يتم با-نسان نفسه. 
 صدام الحضارات ـ: راجع صامويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب،) 5(

القاهرة سطور، إعادة صنع النظام العا(ي  ،: . 339 – 338)، ص 1998(
 مقالة منشــورة، محنة شعوبنا إدراكها الساذج ل,خر: راجع للكاتب) 6(

، كتاب مهم منشور أيضـاً على ا/نترنت.تهافت ا+خر على ا/نترنت.
  عالم أ&اني متخصص في الدراسات:[1933ـ  1876 كارل هينرش بكر) ]7(

 ا-س0مية. ولد في أمستردام، وسافر إلى أسبانيا، والسودان، واليونان،
  حصل بكر على لقب.1899وتركيا، قبل حصوله على درجة الدكتــوراه عام 

 ، وتقلد منصب وزير الثقافة والتعليم في دولة بروسيا.1906بروفسور عام 
 &زيد من ا&علومات عن رؤية بكر &كانة ا+نسنية في الفكر العربي ا-س0مي

، في عبد:راجع  تراث ا+وائل في الشرق والغرب "كارل هينرش بكر،  " 
 ، مترجم ومحرر )الرحمن بدوي   التراث اليوناني في الحضارة(
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القاهرة دار النهضة :  ـ دراسات لكبار ا(ستشرق*      ا/س1مية  ،) 
 من تاريخ ا/لحاد في عبد الرحمن بدوي،. 33ـ  3)، ص 1965ا&صرية، 
القاهرة بدون ناشر، ا/س1م  ،: .9ـ 4)، ص 1945(

  بروفسور شرف للغة العربية:[ 2002ـ  1920 ] جورج مقدسي) 8(
 والدراسات ا-س0مية في جامعة بنسلفانيا. ولد مقدسي في دترويت، وتلقى
 دروسه في الو/يات ا&تحدة ولبنان، وتابع دراساته العليا في فرنسا، حيث

  يعد الرجل.1964نال شهادة الدكتــوراه في ا(داب من جامعة لسوربون عام 
 مرجعا كبيرا في الدراسات العربية وا-س0مية. اهتم بنوع خاص بالنقاشات

 الفقهية، وحقق ونشر كتاب ابن عقيل الواضح في أصول الفقه ومن أبرز " ".
. &زيد من " نشأة ا+نسنية ، و  "أعماله الدالة على اهتماماته نشوء الكليات  " " 

 ا&علومات عن رؤية  مقدسي &كانة ا+نسنية في الفكر العربي ا-س0مي
 George Makdisi , The Rise of Humanism in Classical:راجع

Islam and the Christian West , ( Edinburgh : University 
Press , 1990 ) , PP.348-354  . 

 &زيد من ا&علومات عن رؤية بدوي &كانة ا+نسنية في الفكر العربي) 9(
 ا/نسانية والوجودية في الفكر:راجع عبد الرحمن بدوي،  ا-س0مي
الكويت؛ بيروت وكالة ا&طبوعات، دار القلم، العربي  ،:   ـ13)، ص ص 1982(

69.
  ، بمنطقة1928: محمد أركون باحث ومــؤرخ ومفكر جزائري، ولد عام) 10(

 القبائل الكبرى ا+مازيغية بالجزائر. اكمل أركون دراسته الثانوية في وهران،
 وابتدأ دراسته الجامعية بكلية الفلسفة في الجزائر ، ثم أتم دراسته في

 جامعة السوربون، حيث ع' بها أستاذا لتاريخ الفكر ا-س0مي والفلسفة
  استند الكاتب في تناوله رؤية أركون &كانة ا+نسنية في الفكر.1968عام 

   . .   Humanisme et Islam:العربي ا-س0مي، والواردة في كتابه التالي 

Combats et Propositions ( Paris : Libraire Philosophique 
J.Vrin ( على عرض لتلك الدراسة أوردته جريدة الشرق ا+وسط ، في  

 .عرض قام به هاشم صالح،21/4/2005، الصادر بتاريخ 9641عددها رقم 
 وهو معروف بترجمته للكثير من أعمال محمد أركون إلى العربية. وللتأصيل

 لرؤية أركون &كانة ا+نسنية في الفكر العربي ا-س0مي راجع أطروحته
 نزعة ا-نسنة في الفكر:للدكتــوراه محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، 

).2006:، بيروت دار الساقي، (   ـ جيل مسكويه والتوحيدي     العربي
 : &عرفة ا&زيد عن آراء كارل ياسبرز راجع كارل ياسبرز، ترجمة عبد)11(

القاهرة دار الثقافة للنشرتأريخ الفلسفة بنظرة عا(يةالغفار مكاوي،   ،: ) 
 ).1994، 16والتوزيع، سلسلة النصوص الفلسفية، العدد رقم 
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الفصل الثاني
رار واقعٌ كارثي فلسفة الضِ

ً رارا ""والذين اتخذوا مسجداً ضِ
قرآن كريم         

، وهو يتأهب لغزوة تبوك، ص )كان قوم من ا&نافق' أتوا النبي محمد ) 
 :فقالوا له إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة ا&طيرة والليلة

 :الشاتية. وطلبوا من النبي أن يصُلي فيه. فقال لهم إني على جناح سفر،
 وحال شغل، ولو قدمنا +تيناكم فصلينا لكم فيه. ثم أخبر ا® عز وجل النبي

 بأن هؤ/ء منافقون بنوا مسجدهم على غير تقوى ا®، ليجعلوه وكراً لبني
رار ــجدِ الضِ سْ لتهم يتآمرون فيه على ا-س0م وا&سلم'، فأمر النبي بمَ  مِ
دم، وظل زمنـاً والناس يتطوعون بهدم ما تبقى من أثره، وقد مُحي اليوم  فهُ

: )1(!ولم يبق له أثر وفيه نزلت ا(ية الكريمة

ً فراً وتفريقـاً ب' ا&ؤمن' وإرصادا راراً وكُ  "والذين اتخذوا مسجداً ضِ
 &ن حارب ا® ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إ/ الحسنى وا® يشهد إنهم

. "لكاذبون

م  يالروعة التنبيه القرآني لحتمية توخي الحيطة والحذر إزاء السُ
 !الزعاف ح' يُدس ل,برياء في العسل الشهي ويالشقائنا ـ نحن أبناء الثقافة
ا&لُهِمة /لتزام )العربية ا-س0مية ـ بعدم التفاتنا +همية هذه الدعوة القرآنية  ) 

!الحذر..  
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إشكالية الوافد وا&وروث في الثقافة "في مقالة سابقة لي بعنوان  : 
، أدُرجت ضمن أعمال الندوة الفلسفية الواحدة والعشرون للجمعية  "العربية
 الفلسفية ا&صرية، أبديت قناعتي بأنه لو كان قُدر للفكر ا+نسني أن يتبوأ

 ، ولو أن أنصار هذا الفكر لم)2(ا&كانة ال0ئقة به في تاريخنا الثقافي
 يضُطهدوا ولم تحُرق كتبهم، لكانت ثقافتنا العربية ا-س0مية أخذت مسارها
 الطبيعي في النمو والتطور، ولكنا اليوم نسير جنبـاً إلى جنب مع بقية أمم
 ا+رض، بد/ً من أن نرفل ـ كما نحن اليوم ـ، وإلى أجل غير مسمى، في
 !غ0ئل وضع مُه' وشاذ نقتني بمقتضاه تراثـاً جامداً، / نجرؤ و/ نملك

 القدرة على نقده وتطويره، ومن ثم نستع' على الحاضر بوافد حداثي، /
 !يقل ا+خذ به ضــرراً عن ا+خذ بتراثنا ا&تُحجر في الحالت'، نزداد اغترابـاً

 !وتتقلص قدرتنا على التعاطي مع إشكالية الوافد وا&وروث في ثقافتنا أو
 بعبارة أخرى، نزداد نأيـاً عن نيل حقنا ا&شروع فى امت0ك ثقافة حرة

!ومتطــورة
 ا&هم، دعوت في ختام ا&قالة نفسها إلى تحقيق الحلم الذي لطا&ا راود
 أولئك الشهداء ا+حرار الذين أحبوا الحقيقة وأصروا على ا&ضُي قُدمـاً في

 نُشدانها، فدفعوا أرواحهم الطاهرة ثمنـاً لزودهم ا+سطوري عن حرية عقولهم
 .. !وقلوبهم

 دعوت إلى تأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي، تأخذ على
 !عاتقها تهيئة ا+جواء ا&وائمة -عادة بناء ا-نسان العربي ودافعت عن حق

 ا-نسان العربي في ا/شتغال بالفلسفة بوصفها، إلى جانب الدين، أحد أهم
!وأبرز طرق نُشدان الحقيقة  

اليائسة لتأسيس مدرسة أنسنية في الفكر )واستندت في دعوتي  ) 
 العربي، وكذا في دفاعي عن حق ا-نسان العربي في التفلسف ـ أقصد حقه

 في النضال من أجل الحقيقة ـ إلى دواعٍ عديدة، لعل أهمها، على سبيل
:ا&ثال / الحصر

 :أو/ً الفكر ا+نسني، وعلى خ0ف العديد من الفلسفات ا+خرى، يرتبط
 با-نسان ويراه أعلى قيمة في الوجود، ومن ثم فهو يوجد أينما وُجد

 !ا-نسان، حتى وإن حالت ظروف بعينها ب' ا-نسان وب' إدراك هذا الفكر
 فا&قو/ت ا+نسنية في أبسط صــورها /بد وأنها جالت ـ بحسب حدسي ـ في

!صدر ا-نسان البدائي
 :ثانيـاً في غيبة التفلسف وفي ظل إحجام أبناء ثقافتنا عن ا/شتغال

 بنشدان الحقيقة، قُضي على ا-نسان العربي التيه في ظلمات الجهل
ا&حلي صعوبة تذُكر في السطو على /والتخلف إذ لم يجد ا(خر العربي ! 

 ، فوجدناه يحتكر لنفسه، و&ئات السن'، حق إنتاج الثقافة الدينية، بل)3(الدين
 وراح في جرأة يتمترس وراءها لحماية مكاسبه الضخمة وامتيازاته الهائلة،
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 !على نحو مؤلم ومُستفز غير عابئ بضحاياه الذين نجح في تكريس
 اغترابهم، وألقى في روعهم أنهم بتنازلهم عن حرية عقولهم وقلوبهم ووضعها

!عند قدميه، يتقربون إلى ا® ويشترون الجنة 
 :ثالثـاً التراث الفلسفي العا&ي ليس ملكـاً +بناء حضارة بعينها، فهو
 !ملك لنا جميعـاً معشر البشر، في كل زمان ومكان بديهية غائبة، لعل أروع
 من نبه إليها هو الفيلسوف كارل ياسبرز، ح' قال إن واجب ا-نسان، وأيـاً

ا&وقظ'  "كانت الثقافة أو الحضارة التي ينتمي إليها، هو أن يتعلم من 
 "الكبار أو الف0سفة العظام في كل العصور والحضارات، +نه ـ وبحسب رأي
 ياسبرز ـ &ا كانت الصياغة الواعية لحقيقة التفلسف وهدفه / تكتمل أبداً في
كما هو الشأن مع الحقائق العلمية التي  (صــورة نهائية، يمكن ا-جماع عليها 
 )تظل مُلزمة للعقل وعامة الصدق مالم تظهر أخرى تُعدِلها أو تنسخها ف0بد

 لكل منا أن يضطلع بها مرة أخرى، وأن يعدها مهمة ومسئولية يتع' عليه أن
!يواجهها ويتحمل تبعاتها ما بقي إنسانـاً 

 :رابعـاً إننا معشر العرب في أمس الحاجة -قناع طائر الفلسفة
 ا&هاجر أن يحط رحاله في ربوعنا الطيبة، بعد غيبة طويلة، لنستقوي به على

 اغترابنا الثقافي وا(خرية البغيضة، ولنشهد زوال ا-شكاليات الثقافية ا&عقدة
 !وا&تفاقمة، كتلك الخاصة بالوافد وا&وروث قيمة الفلسفة وعظمتها، على ما

 يبدو، تكمن في انطواء الفلسفات جميعـاً على فلسفة واحدة خالدة / يملكها
 أي إنسان وإنما تتجه إليها الجهود الجادة في كل زمان، وفي الشرق
 !والغرب، على السواء كما أن عظمة الف0سفة، تكمن في إدراكهم لكون

 ا+قوال الفلسفية بطبيعتها ناقصة إلى أبعد حد، +نهم يطالبون من يسمعهم
!بأن يعمل على إكمال أقوالهم من وجوده الخاص

 وما إن فرغت من نشر ا&قالة ا&ذكــورة، حتى جاءتني تعليقات
 ا&شتغل' بمهنة الفكر ـ على ندُرتهم ـ، واتفق الجميع تقريبـاً على طرح

إنك بدعوتك إلى  تأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي، "السؤال ا(تي  : 
 كخطوة أولى على طريق بناء صرحنا الفلسفي، تُقرر ضمنـاً عدم وجود

 فلسفة، أو ف0سفة، في ربوعنا الطيبة، وهو ما قد يطعن في قدرة مفكرينا ـ
. !"وبعضهم فذ ـ على التفلسف؟

 ولسوف أسعى جاهداً في هذه ا&قالة لتوضيح وجهة نظري في هذا
 الصدد، على أمل إبراز أهمية دعوتي وإلقاء الضوء قدر ا&سُتطاع على ما قد

 يكون مُبهمـاً فيها، تحدوني رغبة صادقة في إقالة عا&نا العربي من عثرته
 وإعادته إلى التاريخ بعد خروجه ا&هُ' منه، على نحو ما نرى ا(ن ونحن في

!مطلع ا+لفية الثالثة
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، تلك ا&شُار إليها رار فلسفة الضِ "ولتكن البداية توضيح ما أعنيه بـ " 
 في عنوان هذه ا&قالة على أنها واقع كارثي، ترزخ أمتنا تحت نيره، وتكتوي

!بنيرانه
رار؟ ما هي فلسفة الضِ

، مثلٌ عربي، آثرت أن أعمل به في هذه !"وبضدها تتميز ا+شياء " 
الفلسفة وتوضيح مدى جدواها، مدخ0ً "الجزئية، عبر اتخاذي تعريف  " 

رار ذلك ا&صطلح الذي أراه ـ فلسفة الضِ "!لتعريفك، أيها القاريء الكريم، بـ " 
 بحسب مُعايشتي &ا يحدث في ربوعنا ـ ا+كثر تعبيراً عما يشي به واقعنا

.. !الثقافي الكارثي
  والفيلسوف عاشق!)4(أن تتفلسف هو أن تنُاضل من أجل الحقيقة

 للحقيقة، ينشدها أينما وُجدت، رغم اقتناعه باستحالة امت0كه لها على وجه
 !اليق' ا&رُبي العظيم لسنج يظل أروع من عبر عن عظمة نُشدان الحقيقة،

: )5(وذلك بقوله

 "ليست الحقيقة التى يملكها إنسان أو يتصور أنه يملكها هى التى
 تجعل له قيمة، بل الجهد الصادق الذى بذله فى التماسها والسعي وراءها.

 فليس تملك الحقيقة هو الذى ينُمي طاقاته وقواه، بل إن البحث عنها هو الذى
 يعمل على تفتحها، وفيه وحده تكمن قدرته على ا/ستزادة من الكمال. إن

 التملك ليجعل ا-نسان كسو/ً، ساكنـاً، مغروراً..ولو أن ا® وضع الحقيقة كلها
 فى يمناه، وجعل الدافع الوحيد الذى يحرك ا-نسان إلى طلبها فى يسراه ـ

 ولو كان فى نيته أن يضُلني ض0/ً أبديـاً ـ، ومد نحوي يديه ا&ضمومت'، وهو
:يقول اختر بينهما لركعت أمامه فى خشوع وهتفت به وأنا أشير إلى يسراه ! : 

.. !"رب أعطني هذه فالحقيقة الخالصة ملكك أنت وحدك ! !
 الفيلسوف في ا&جتمع دليل على رفعة الفكر وسمو مرتبته، فهو يشير
 إلى كل ما هو خالد في ا-نسان، ويثير تعطشنا إلى ا&عرفة ا&حض، ا&عرفة

 التي / تهدف إلى مصلحة، أي معرفة هذه ا+مور ا+ساسية ـ عن طبيعة
 ا+شياء وطبيعة العقل وا-نسان وا® ـ التى هي أعظم وأكثر استق0/ً عن أي

 شيء نستطيع أن ننُتجه أو نبتكره، وكل ما نفعله تابع لها مُلحق بها، +ننا
 نفكر قبل أن نعمل، و/ شيء يمكن أن يحد من تفكيرنا. فقراراتنا العملية

 تعتمد على ا&وقف الذي نتخذه في ا&سائل التى يستطيع الفكر ا-نساني أن
 !يسألها وعليه، تتمتع النظم الفلسفية التي ليست موجهة نحو فائدة عملية أو

!)6(تطبيقية بتأثير عظيم على التاريخ

رار، وينتهي بها  الفلسفة إن هي تنكبت &همتها، تصُبح فلسفة الضِ
 ا+مر إلى التهافت في دوجماطيقية، في معرفةٍ موضوعة في صيغ، نهائية
 !كاملة، تنتقل من واحد إلى آخر بالتعليم في ح' أن ا/شتغال بالفلسفة ـ
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 !وكما أسلفنا ـ يقتضي ا&ضُي قُدمـاً في نُشدان الحقيقة وا+سئلة في
 الفلسفة أشد أهمية من ا/جابات عليها، فكل إجابة تصبح بدورها سؤا/ً

!جديداً ذلكم هو معنى التفلسف !
 إضعاف قيمة وأهمية نُشدان الحقيقة هو الخطر الكبير الذي يهدد أي
 مُجتمع. فمن جهة يعتاد أبناء ا&جتمع التفكير ضمن مدلو/ت البواعث وردود

 الفعل، والتكيف مع البيئة، ويسهل إخضاعهم وتسييرهم بأساليب الدعاية
 والتلق'، وترُاودهم في النهاية فكرة التخلى عن كل إهتمام بنشدان الحقيقة،

 !ويقتصر إهتمامهم على النتائج العملية والتحقيق ا&ادي للحقائق وا+رقام
رار الدوائر الفكرية وا+كاديمية في  ومن جهة أخرى يتسيد ف0سفة الضِ

قم الفلسفي، فأقصى   ما يستطيعه هؤ/ء هو فهما&جتمع، ويشيع العُ
! والتشدق بمقو/تهاالفلسفات القائمة

رار يلتفتون إلى ما  و/ غرابة في ذلك، قارئي الكريم، فف0سفة الضِ
 يهتم به أبناء ا&جتمع أو فئة بعينها من ا&جتمع أو ما تهتم به الدولة، ومن ثم

رونه بأن رون ا&جتمع بالصفة ا&طلقة الصلبة للحقيقة وكذا / يذُكِ  !/ يذُكِ
 الحرية هي الشرط ا+ساسي /عمال الفكر. وأنها من متطلبات ا&صلحة

 العامة للمجتمع. وأنها / تلبث أن تتداعى إذا ما سيطر الخوف على قناعة
 ا-نسان وإذا ما أخذ الخوف يفرض رأيـاً أو شعاراً معينـاً على العقل والقلب

رار ذلك، وهم أدرى من غيرهم، بأن واجب  !البشري' يفعل ف0سفة الضِ
 الفيلسوف الحق أ/ يهاب انتقاد ما يجتذب الناس من حوله، +نه إن فعل

رار !يتحول إلى كهف مُظلم، تأوي إليه فلسفة الضِ
رار في الثقافة العربية :مكانة فلسفة الضِ

 إضعاف قيمة وأهمية نُشدان الحقيقة في مجتمع بعينهقلت تواً إن  
رار على الدوائر الفكرية وا+كاديمية في هذا  يُسفر عن هيمنة ف0سفة الضِ

قم الفلسفي في أنحائه وهذا ـ ل,سف الشديد ـ ع' ما  !ا&جتمع، ويُشيع العُ
!يحدث في مجتمعاتنا

 ولتسمح لي، قارئي الكريم، أن أعضد وجهة نظري، بشهادة يُعتد بها
 ، عبر فيها بنزاهة وحزم عن واقعنا الثقافي)7(للراحل عبد الرحمن بدوي

!الكارثي 
 كتب بدوي في سيرته الذاتية، تحت عنوان ا/نهيار الخلقي والعلمي
 !في الجامعة ـ والتى يُفترض أن تكون معقل الفلسفة وحصنها ا&نيع ـ، ما

) والخور، والتملق والنفاق..تلك كانت ا+حوال:)8(نصه الفزع والهلع، والجُ  " 
 النفسية والخلقية السائدة لدى الطبقات ا&شتغلة بمهنة الفكر في ا&جتمع
 ا&صري في عهد عبد الناصر ـ يقصد جمال عبد الناصر الرمز النخبوي

الشهير ـ.  
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 وإذا كانت هذه حال ا&شتغل' بمهنة الفكر، فكيف يرُجى لهذا ا&جتمع
 !أى نهوض؟ إن ا&شتغل' بالفكر هم ضمير ا+مة، فإن فسد الضمير فعلى
 هذه ا+مة العفاء. ويحار ا&رء في فهم هذه الحال التي سيطرت على نفوس
 هؤ/ء ا&شتغل' بمهنة الفكر، وخصوصـاً أساتذة الجامعات. فإن لديهم في

 البحث العلمي والتفوق فيه ما يُغنيهم عن التطلع إلى أى منصب إداري. ولو
 استقرى ا&رء منهم من تولوا الوزارة ـ آنذاك ـ، لكان عليه أن يرضى عن

نفسه +نه لم يتول أية وزارة.
 لقد صار منصب الوزير +ي مدني مصدراً للذل والهوان، وهدفـاً

 للتنكيل والتخلص من ا&سئولية وإخفاق سياسة الدولة. إن حدثت كارثة أو
 أزمة، سارع عبد الناصر إلى إلقاء مسئولية حدوثها على الوزير الذى تقع
 الكارثة أو ا+زمة في دائرة اختصاصه، رغم أن ا&سئول الوحيد هو عبد

 الناصر نفسه بسياسته الخرقاء الطائشة. وما أسرع ما تنهال وسائل ا-ع0م
 لتصب الذنوب كلها على رأس هذا الوزير ا&سك'. وفي غمرة هذه الحملة

 الظا&ة ينسى عامة الناس ا&شكلة ا+صلية، و/ يعود أحد يتحدث عنها، وكأن
 السلعة ا&فقودة قد عادت فغمرت ا+سواق؛ أو ا&رفق الفاسد قد صلحت
 أمــوره وعاد يؤدي مهمته، أو أن ا+رض التى احتلها العدو قد ج0 عنها

 وتحــررت حتى صار الشعب ا&صري يعيش في ا+وهام، ويتغذى با+وهام،
"!ويعالج كل أمــوره الفاسدة بخلق ا&زيد من ا+وهام.

، وفي السياق نفسه، الشائقة )وفي موضع آخر من سيرته الذاتية  ) 
..اذكر واقعة تدل على أحط درجات:)9(كتب العم0ق عبد الرحمن بدوي  " 

 النفاق لدى بعض ا+ساتذة الجامعي' الذين يتولون الترشيح للجائزة
 التقديرية. كان ذلك في اجتماع للجنة الفلسفة با&جلس ا+على للفنون

 ، وكان جمال عبد الناصر1962وا(داب والعلوم ا/جتماعية في خريف سنة 
 قبل ذلك ببضعة أشهر قد أصدر ما دعاه ا&يثاق الوطني. وإذا بذلك

)ا+ستاذ الجامعي يقول ونحن بصدد الترشيح لنيل الجائزة التقديرية في ) 
 :العلوم ا/جتماعية ا+مر / يحتاج إلى أي تفكير؛ إنه أوضح من نور الشمس؛

إن علينا أن نرشح صاحب ا&يثاق الوطني. 
 وأحُرج مقرر اللجنة د. أبو الع0 عفيفي، فتوجه إلى ا+عضاء يسألهم

 :الرأي في هذا ا/قتراح. وفي تأفف وحرج ظاهر قال إن ا/قتراح جدير
 بالنظر. وت0ه زكي نجيب محمود، فأيد ا/قتراح، ولكن بفتور. كذلك فعل

 :آخران غيره. وبقيت أنا صامتـاً. فقال مقرر اللجنة &اذا تسكت، نحن في
انتظار رأيك.

!فقلت في حدة أنا مندهش من هذا ا/قتراح فكيف يتجرأ صاحب : 
د. محمد ثابت الفندي على أن يتطاول على رئيس الجمهورية )ا/قتراح  ) 
 !فيزج به في التنافس على هذه الجائزة؟ إن هذا تطاول على مركز رئيس

 !الجمهورية فأسرع صاحب ا/قتراح بسحب اقتراحه، وارتاح سائر ا+عضاء
 الجبناء +ن ردي هذا خلصهم من الــورطة التى انزلقوا إليها. وبهذه الحيلة
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 ا&اكرة أفسدت على صاحب ا/قتراح ـ ما كان يتطلع إليه من ورائه وهو أن
 يُكافأ عنه بتعيينه مديراً لجامعة ا/سكندرية، بعد أن استنفذ كل وسائل

 النفاق في سبيل ذلك دون جدوى. ولم يكن قصدي طبعـاً الدفاع عن مقام
!"!رئيس الجمهورية، بل ضرب النفاق بأنجع س0ح 

..رحم ا® الصرح الشامخ وا-نسان النبيل عبد الرحمن بدوي

هل يشُكل التفلسف تهديداً للدين؟

ا سألت نفــسي، وأنا أرى واقعــنا الثــقافي الــكارثي وقد أحــكم  لطا&
رار، جنبـاً إلى جنب مع محترفي التبرير الديني، قبضتهم عليه  :ف0سفة الضِ
رار، وكذا تأجج العداء  كيف يمكن للمرء أن يُفسر شيوع ا+خذ بفلسفة الضِ
 بـ' سالكي طـريق الدين وسالكي طـريق الفلـسفة، في مجتمعاتـنا العربـية
نه وبـ' نا هذا، هو أن ا/نـسان قد حـيل بيـ ثابت حتى يومـ فة، رغم أن الـ  ا&تخلـ
يس يمـزقه ـ عـلى ا+رجح ـ ' بحـجاب صلد لـ قة عـلى وجه اليقـ  امت0ك الحقيـ
 سوى ا&وت، وأن أقـصى ما يطـمح إليه ا-نـسان في نُشدانه لهذه لحقيـقة هو

!الوثوق بما يفضي إليه به عقله وقلبه؟ 
 بــيد أن رؤيتي ا&قُتــرحة للفــكر ا+نــسني لم تلــبث أن هدتني إلى أن
ا&حــلي هو من يــحرص بدأب مـُـستفز عـلى إدامة خــاصة العــربي )ا(خر  / ) 
 التـأجج ا&لُـفت لنـيران الـعداء، بـ' سالكي الطريقـ'، +نه بدون هذا الـعداء
تبرير حترفى الـ ها أذناب ا(خر من مـ ية التى يلُقنـ افة الدينـ هدد رسوخ الثقـ  يتـ
لذات ا&غتـربة، ومن ثم تتـهدد مـصالح ا(خر وتنكـشف ممـارساته غـير  الدينى لـ
نال سفة يـ وقف الذات عن مـعاداة الفلـ  !ا&ـشروعة وا+خطر من ذلك، هو أن تـ
 بالضرورة من قدرة ا(خر على تكريس اغترابها الثقافي، إذ كيف سيتسنى
 له ا&ضى قُدما فى الترويج لثقافة دينيه، ينُتجها لتخدم مصالحه على حساب
 مــصلحة الذات، في ظل استبدال الذات البائــسة العــقل الفلــسفي بعقلــها

الفقهي، واستعادتها لحقها في امت0ك ثقافة حرة ومتطــورة..

 عـلىمحمـوما ا(خر إذن في كل بقـعة مُغتـربة هو من يـُبدى حـرصـاً 
 تلق' الذات ثقافة دينية، ليس للذات نقدها أو تطويرها. وعادة ما يتم التلق'
وجد آخر كاد يـ باءة الدين. ف0 يـ شح' بعـ جار ا(/م ا&تـ حال عبر تـ عة الـ  بطبيـ
ً تبرهم مواطـنوه رموزا من يعـ لى حـظٍ طـيب مـ ضته عـ  محـلي، إ/ وقد أحـكم  قبـ

  التبرير الدينييدينية. ونظرا &ا يحيط به ا(خر هؤ/ء التجار ـ أقصد محترف
 ـ من أسباب ا-ج0ل والتكـريم، بـزعم ص0حهم وتـقواهم، يبيت عـسيرا، إن لم
درجة تجـعل أية يون مواطنيهم، لـ يل من مـصداقيتهم في عـ كن مـستحي0، النـ  يـ

 جريــمة مخــزية،من جانب ا+نــسني' محــاولة للتــشكيك في تــلك ا&ــصداقية 
دهش ـ غترب' ـ وهذا هو ا& با ما يـُغري ا(خر ا&ـ يا. فغالـ ها غالـ  يدفعون ثمنـ

هؤ/ء النب0ء هم، وساعتها يجـنى بـ هوان أصنافـاً، أو يتكـفل هو بـ  فـيذُيقونهم الـ
!ا(خر الثناء الجزيل من مواطنيه ا&غترب' 
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 ، فيعمد -حكام سيطرتها&حلي بتجار ا(/موغالبا / يكتفي ا(خر 
 على ا&ؤسسات الدينية، في محاولة -خضاعها أو على ا+قل تحييدها. وقد
 تكون مؤسسة ا+زهر الشريف نموذجـاً للمؤسسة الدينية، التي لطا&ا سعى

 ا(خر إلى إحكام قبضته عليها، رغم مكانتها الرفيعة في عيون الشعوب
 ا-س0مية. و/ يعنيني في هذا الصدد ما إذا كانت مساعي ا(خر قد نجحت

 !ا&قالة كل ما يعنيني هوهذه  عن نطاق اهتمام يخرج أمر فهذاأم /، 
 ، وهو قانون تشي مواده، ا&حُكمة1961 لسنة 103ا-شارة إلى القانون رقم 

 الصياغة، لقارئها بمحاو/ت ا(خر ا&صري في ستينيات القرن ا&نصرم
.)10(إحكام قبضته على ا+زهر الشريف

 وفي ظل إحجام أبناء ثقافتنا العربيةعلى أية حال، فى غيبة الفلسفة 
  قُضي على ا-نسان العربي التيه،ا-س0مية عن ا/شتغال بنشدان الحقيقة

خاصة (في ظلمات الجهل والتخلف إذ لم يجد ا(خر البغيض  ! 
ا&حلي صعوبة تذُكر في السطو على الدين، فوجدناه يحتكر لنفسه )العربي / 

 حق إنتاج الثقافة الدينية، بل وراح يتمترس وراءها في جرأة ووقاحة، لحماية
 !مكاسبه الضخمة وامتيازاته الهائلة، على نحو مؤلم ومُستفز غير عابئ
 بضحاياه ا+برياء الذين نجح في تكريس اغترابهم، وألقى في روعهم ـ
 وياللغرابة ـ أنهم بتنازلهم عن حرية عقولهم وقلوبهم ووضعها عند قدميه،

!!يتقربون إلى ا® ويشترون الجنة 
 !التفلسف عمومـاً، أيها القاريء الكريم، / يُشكل تهديداً للدين وفكرنا

 ا+نسني، بوصفه أحد أهم الفلسفات الواعدة في ربوعنا الطيبة، يسعى
 لتثم' جوهر ا+ديان، ومن ثم تخليصها من براثن ا(خر البغيض، وجعلها

!م0ذاً آمنـاً ل.نسان
رار ومحترفو التبرير الديني، غالبـاً ما يُشيعون ب'  ف0سفة الضِ

 البسطاء أن عليهم أن يختاروا ب' طريق الدين وب' طريقة في الحياة /
 !تحرص إ/ على إشباع الغرائز، والرفاهة ا&ادية وهنا ـ ل,سف الشديد ـ

 يبدو سالكو طريق الدين على أنهم الوحيدون ا&هتمون بالروح، وأنهم
!ا&تحدثون الوحيدون عن ا® وعن ا&ثل العليا الحب والحق والعدل وهو ما : 
 يُسيء للف0سفة بطبيعة الحال، بوصف الفلسفة ـ إلى جانب الدين ـ أهم

!وأبرز الطرق ا&تُاحة لـنشُدان الحقيقة
 الفلسفة تُشبه الدين في إمكان وصولها إلى كل إنسان، حتى الطفل،
 !في صــورة بعض الخواطر البسيطة الفعالة غير أن إنضاج الفلسفة مهمة /

 نهاية لها؛ تتجدد دون ما انقطاع؛ وتتحقق دائمـاً في صــورة حية حاضرة.
 هكذا تبدو الفلسفة ـ بحسب ياسبرز ـ في اعمال كبار الف0سفة؛ ويكون لها
 صداها في اعمال صغارهم. وطا&ا كان هنالك بشر، فلن تخمد أبداً جذوة

!الوعي بمهمة التفلسف
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 إن فلسفة ذات أسلوب عظيم ـ بحسب ياسبرز أيضـاً ـ تمثل اتساقـاً
 !متناغمـاً، توجد منذ مئات السن'، في الشرق وفي الغرب إنها تراث عظيم

 يرثه ا-نسان بوفوده إلى الحياة، وإن تعدد ا&جهودات الفلسفية وما فيها من
 تناقضات وادعاءات، وهي أمور م0زمة للفلسفة، / يمنع من أن يكون هنالك

 في الصميم شيء واحد / يملكه أحد وتدور حوله في كل زمان ومكان
ا+بحاث الجادة..

!لنسمح بالنضال من أجل الحقيقة

 ليس في وسع الفلسفة أن تُقاتل؛ وليس في وسعها أن تبُرهن على
 وجودها؛ ولكن في وسعها أن تنتشر فتنتقل من ذهن إلى آخر. الفلسفة /
 تُقاوم إذا نبُذت ـ وتاريخ الثقافة العربية ا-س0مية خير شاهد ـ، و/ تنتصر
 !إذا ما أصغى ا-نسان إليها فهي تعيش في تلك ا&نطقة التى يشترك فيها
 الجميع. في أعماق النفس ا-نسانية، لكي تربط في روعة مدهشة ب' كل

!فرد وسائر أفراد البشر
 في وسع الفلسفة أيضـاً أن تلوذ بالقوى التى تدفع كل إنسان إلى
!التفلسف إنها دائمـاً هناك تدُافع عن قضية مُنزهة عن الغرض؛ قضية ! 
 !زاهدة في كل حساب لكسب أو خسران في هذا العالم إنها / تُعنى ـ

!وياللروعة ـ إ/ با® وا-نسان 
 صفوة القول، انه /غنى ل0نسان عن التفلسف ـ إلى جانب الدين ـ.

 فالفلسفة ماثلة دائمـاً وفي كل مكان، في صــورة شعبية في ا+قوال ا&أثــورة
 وفي صيغ الحكمة الجارية وفي ا(راء ا&تواتره. في التصــورات السياسية،

 وخاصة ـ منذ بداية التاريخ ـ في ا+ساطير. شعوبنا لن تهرب بحال من
 !الفلسفة؛ وكل ما عليها هو أن تعرف ما إذا كانت على وعي بالفلسفة أم /؟

رارا؟ً ما إذا كانت فلسفتها جلية  !ما إذا كانت فلسفتها حقيقية أم ضِ
 !واضحة أم مُبهمة غامضة؟ إن كل من ينُاهض الفلسفة يثُبت بموقفه هذا ذاته

!ـ على غير وعي منه ـ وجودها 
 لتكن خطوتنا ا+ولى على طريق بناء صرحنا الفلسفي، هي هدم

رار الذى رار إنها / تختلف كثيراً فى أذاها عن مسجد الضِ "!فلسفة الضِ " 
!أمُر بهدمه

:الهوامش
ـــــــــــ

.107، ســورة التوبة، ا(ية قرآن كريم) 1(
 ا&قصود بالفكر ا+نسني هنا رؤيتي ا&قترحة له، وفيها / تعني ا+نسنية) 2(

 سوى أن يحُقق ا-نسان، أي إنسان، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو
 أكبر قدر ممكن من التطابق ب' أقواله وأفعاله،العرق أو الجنسية..إلخ، 

 شريطة انطواء تلك ا+قوال وا+فعال على تثم' لقول ا+نسنية با-نسان
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 كأعلى قيمة في الوجود، وهدفها ا&اثل في التمحيص النقدي ل,شياء بما هي
 نتاج للعمل البشري وللطاقات البشرية، تحسبـاً لسوء القراءة وسوء التأويل

 البشري' للماضي الجمعي كما للحاضر الجمعي. وكذا شريطة وقوعها في
 ـ معيار التقويم هو1: إطار الخصائص العامة ل,نسنية والتى تتمثل فيما يلي

 ـ تثم' الطبيعة3ـ ا-شادة بالعقل ورد التطور إلى ثــورته الدائمة. 2ا-نسان. 
 ـ5ـ القول بأن التقدم إنما يتم با-نسان نفسه. 4والتعاطي ا&تحضر معها. 

تأكيد النزعة الحسية الجمالية.  
 في تثمينها لقدر ا-نسان في الزود بشرف عن حرية عقله وقلبه، تذهب) 3(

 رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني إلى القول بأن تطور التاريخ ا-نساني إنما
ذات / يملك سوى حرية عقله )يُعد نتاجـاً لصراع طويل ومرير ب' إنسان  ) 
آخر )وقلبه التي وهبه الخالق إياها، ليستع' بها على ترويض الحياة، وب'  ) 
 !يصُر على ا/ستئثار بالحرية، ليتسنى له العبث بمقدرات رفاق الحياة فـ

، في رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها )ا(خر ) 
الذات عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، أي طريقة حياته )لتكريس تنازل أخيه  ) 
الذات تابعـاً ذلي0ً طيلة مقامه في ضيافة )الشاملة، ليظل هذا ا+خ ا&سك'  ) 
، حتى أنه بمرور الزمن، ا(خر )الحياة، يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل  ) 

 يفقد هذا التابع الذليل تمامـاً قدرته على النقد والتطوير ويصُبح مسخـاً
!عاجزاً، / يملك سوى ا/نتظار 

 ،مدخل إلى الفلسفة كارل ياسبرز، ترجمة محمد فتحي الشنيطي،) 4(
:القاهرة مكتبة القاهرة الحديثة،  .208)، ص 1967(

  في كامنز ـ لوزاس1729 وُلد الفيلسوف جوتهولد إفراييم لسنج عام) 5(
 تربية الجنس:بمقاطعة ساكسونيا موطن مارتن لوثر. وأشهر كتاباته 

. البشري
بيروتجدوى الفلسفة جاك ماريتان، ترجمة رياض نجيب الريس،) 6(  ،: ) 

.23ـ11)، ص 1963ا&ؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، 
  أحد أهم وأبرز ا&فكرين العرب في:]2002ـ1917 [ عبد الرحمن بدوي)7(

! كتابـاً تقريبـا150ًالقرن العشرين، وأغــزرهم إنتاجا. أصدر بدوي في حياته 
بيروت ا&ؤسسة العربية]1سيرة حياتي [ عبد الرحمن بدوي،) 8(  ،: ) 

.362ـ360)، ص 2000للدراسات والنشر، 
.229ـ228، ص ا(رجع نفسه) 9(
 :راجع نص القانون ومذكرته ا-يضاحية ا-دارة العامة للشئون القانونية) 10(

  بشأن إعادة تنظيم ا-زهر1961 لسنة 103القانون رقم بالهيئة، 
 والهيئات التي يشملها و0ئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس

 :، القاهرة ( وفقا +خر التعدي1ت1975 لسنة 250الجمهورية رقم 
 وزارة الصناعة والثروة ا&عدنية، الهيئة العامة لشئون ا&طابع ا+ميرية،

. 48 ـ 1)، ص 1999
الفصل الثالث
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!  أوهام بعضها فوق بعض
"عندما خرقةُ تستر الخريطة

0 يكاد العار يكفـــــي
"!لكل هذه الدول العاريــة

قاسم حداد         

 شهدت أحداث الهوس الكروي ا+خيرة، في مصر والجزائر، مُطالبة
 إع0مي مصري مُخضرم، على شاشة تليفزيون الدولة، باعتبار فريق كرة
 القدم في جمهورية مصر العربية، وبصــورة رسمية، رمزاً للوحدة الوطنية

ا&نُافية للمنطق بذرائع )والكبرياء الوطني تذرع ا/ع0مي الكبير في دعوته  ) ! 
 شتى، منها انتصارات الفريق، ونجاحه في تأجيج ا&شاعر الوطنية على نحو

 !غير مسبوق، والتفاف الجماهير حوله ومنها أيضـاً تكريم أعضاء الفريق،
!وبعضهم أسطوري

 ، والناس في1967الناس في مصر يُشبِهون الهزيمة الكروية بهزيمة 
  أوهام أورثت شعوبنا!1962الجزائر يُشبِهون الفوز الكروي باستق0ل 

!الهوس 
 من هنا تأتي أهمية هذه ا&قالة، وفيها أحاول لفت ا/نتباه إلى خطــورة
، +نه ـ برأيي ـ يظل مسئو/ً عن القومية "ا/خفاق ا&سُتدام في التعاطي مع  " 
(!رواج مثل هذه ا+وهام ولسوف أفسر هذا ا/خفاق في ضوء فكرنا ا+نسني

1(!

 القوميات، وكما ينُبئنا الواقع، تختلف فيما بينها وفقـاً ل,فكار السياسية
 والتقاليد التي تتضمنها، وللذكريات وا(مال التي تستحضرها، و&وقفها إزاء
 جيرانها وإزاء ا&جتمع الدولي، ولدرجة تركيزها على نفسها ودعاواها في

 !التفرد بيد أن الخطــورة ـ وبحسب هانز كوهن ـ تكمن في أن القومية، شأنها
 شأن كل ا&شاعر الجماعية التاريخية، عُرضة +ن يُستولى عليها وأن يُساء

  وهذا على ا+رجح ع' ما يحدث في!)2(استخدامها من جانب باعة ا+وهام
!ربوعنا الحائرة 

 لنتذكر مث0ً الرئيس ا&صري الراحل جمال عبد الناصر، وهو يصُرح
إننا نسعى إلى صرف اهتمام الشباب:)3( بقوله1967بعد شهور من هزيمة   " 

 ـ يقصد الشباب ا&صري ـ إلى الحماسة والتعصب للكرة، وسماع أغاني أم
"!كلثوم

 ولننظر أيضـاً إلى ا&صري' الذين ذهبوا مؤخراً إلى السودان &ؤازرة
 فريق كرة القدم، في تصفيات كأس العالم، سنجد بينهم أبرز رموز النخبة
 !ا&صرية الحاكمة إلى هنا و/ مشكلة..ما يوُجع القلب حقـاً هو كم الطائرات

 الخاصة التى خُصصت لبعض أثريائهم، في وقت تجُاهد مستشفيات

32



 !السرطان والفشل الكلوي في ب0دي أوضاعـاً مُهينة ذهبوا /يهام مواطنيهم
لمـاً وطنيـاً يوُشك أن يتحقق !أن حُ

على أية حال، لنبدأ تحليلنا لتعاطي الثقافة العربية مع فكرة القومية..

؟ القومية "ما ا(قصود بـ  "
 القومية من أهم ا&شاعر الجماعية التاريخية التي تربط ا-نسان

 بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر بها ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها.
 وما أعنيه بالقومية هنا هو حب ا+مة ـ جماعة من البشر ـ، والشعور بارتباط

باطني نحوها..

 ا&شكلة أن ل,مة تعريفات كثيرة، يحاول كل منها استخ0ص فكرة
 ا+مة إما من أحاسيس الناس أو من ظواهر بيولوجية أو سياسية أو من

  بيد أن تعريفـاً بعينه / يتسيد الحياة، وهي ا&خُتبر.)4(التاريخ ا/جتماعي
!العلمي الحقيقي  

 ، أورد ساطع الحصري1928في محاضرة بنادي ا&علم' ببغداد عام 
 ما اعتبره عوامل بعينها، تربط ا+فراد بعضهم ببعض، وتؤلف منهم أمة

:)5(واحدة

 ا/عتقاد بوحدة ا+صل والشعور بالقرابة، والنشوء عليهما، سواء أكان.1
 !ذلك موافقـاً للحقيقة أم مخالفـاً لها فا+مم من وجهة نظر الحصري
 !أشبه با+نهر العظيمة وكل نهر من ا+نهر تجري فيه مياه من منابع
 ومصادر وروافد مختلفة. وا+نهر الكبيرة تكون كثيرة ا&نابع وعديدة

 الروافد بوجه عام، وإذا بحثنا عن منبع نهر من ا+نهر، فإنما نفعل ذلك
 بالنسبة إلى ما هو الغالب وا+ساسي، و/ نعني بذلك أن جميع مياه

!النهر تأتي من منبع واحد فع0ً
 اللغة والتاريخ، هما ـ بحسب الحصري ـ العام0ن ا+صليان اللذان.2

 !يؤثران أشد التأثير في تكوين ا+مة فاللغة هي أهم الروابط ا&عنوية
 التي تربط الفرد البشري بغيره من الناس. +نها أوً/، واسطة التفاهم
 ب' ا+فراد، ثم هي فض0ً عن ذلك، وعاء التفكير. وأخيراً، هي واسطة

 لنقل ا+فكار وا&كتسبات من ا(باء إلى ا+بناء، ومن ا+جداد إلى
 !ا+حفاد صفوة القول إن وحدة اللغة توُجد نوعـاً من الوحدة في التفكير
 وفي الشعور، وتربط ا+فراد بسلسلة طويلة ومعقدة من الروابط الفكرية

والعاطفية.

 أما التاريخ، فهو بمثابة شعور ا+مة وذاكرتها. فكل أمة من ا+مم إنما.3
 تشعر بذاتها وتُكون شخصيتها بواسطة تاريخها الخاص. وليس
 ا&قصود التاريخ ا&دون في الكتب، بل التاريخ الحي في النفوس،
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 !الشائع في ا+ذهان، ا&سُتولي على التقاليد إن وحدة التاريخ توُلد
 تقاربـاً في العواطف والنزعات، إنها تؤدي إلى تماثل في ذكريات
 ا&فاخر السالفة وفي ذكريات ا&صائب ا&اضية، وإلى تشابه في

أماني النهوض وآمال ا&ستقبل..

 من العوامل ا+خرى التي ذكرها الحصري على أنها تؤثر في تكوين.4
 !ا+مم وتميز بعضها عن بعض، عامل الدين فهو تارة ينضم إلى تأثير
 !اللغة والتاريخ فيقويهما، وتارة يضُعفهما الدين يوُلد نوعـاً من الوحدة

 في شعور ا+فراد الذين ينتمون إليه، ويثير في نفوسهم بعض
ً  !العواطف والنزعات الخاصة التى تؤُثر في أعمالهم تأثيراً شديدا

 وطبقـاً للحصري، تظل الرابطة الدينية وحدها غير كافية لتكوين ا+مة،
!وهو رأي قاسٍ بعض الشيء

 طبقـاُ للحصري، / يتغلب عامل آخر على تأثير عاملي اللغة والتاريخ،.5
 في تكوين ا+مة، سوى عامل ا/تصال الجغرافي، +ن فقدان ا/تصال
 الجغرافي قد يؤدي إلى بقاء أجزاء ا+مة الواحدة منفص0ً بعضها عن
 بعض، رغم اتحادها في اللغة والتاريخ. زد على ذلك، أنه قد يؤدي ـ

 بمرور الزمن ـ إلى تباعد وتباين في اللغة والتاريخ أيضـاً. وهذه
 النتيجة التي تظهر من التجارب الحياتية، دفعت بعض ا&فكرين

، فقالوا إن أهم مشيئة التعاشر ورغبة ا/تحاد "للحديث عن نظرية  " 
 العوامل التي تلعب دوراً حاسمـاً في تكوين ا+مة، هو مشيئة

 الجماعات في البقاء متحدين، وفي تكوين أمة متحدة، تتمتع بشخصية
!واستق0ل وهو ما / يُقره الحصري  !

 قارئي الكريم، ثمة ع0قة وطيدة ب' مفهوم القومية ـ ا&شُار إليه تواً ـ
 !ومفهومي الوطنية والدولة الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة من ا+رض تُعرف
 !باسم الوطن، وبالتالي فمفهومها / يختلف كثيراً عن مفهوم القومية +نه كما
 أن حب الوطن يتضمن، بطبيعته، حب ا&واطن' الذين ينتمون إلى ذلك الوطن،
 كذلك حب ا+مة يتضمن، بطبيعته أيضـاً، حب ا+رض التي تعيش عليها تلك

!ا+مة 
 لهذا السبب يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم القومية تقاربـاً كبيراً،

 غير اننا إذا أردنا أن نحُيط علمـاً بماهية هذين ا&فهوم' ـ الوطنية والقومية ـ
 إحاطة تامة، يجب علينا أن ن0حظ ع0قة كل منهما بمفهوم ثالث مُهم، هو

مفهوم الدولة. 

جماعة من البشر، يقيمون:)6(الدولة في أكثر تعريفاتها شيوعـاً هي  " 
 بصفة دائمة في أرض معينة، وتُسيطر عليهم هيئة منظمة، استقر الناس على

. مفهوم الدولة، وكما نرى، يرتبط بمفهوم الوطن من جهة  "تسميتها الحكومة
 وبمفهوم ا+مة من جهة أخرى، فيكون بذلك خط واصل ب' هذين ا&فهوم'.
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 بيد أن هذا ا/رتباط / يكون على نمط واحد في كل الدول وا+مم وفي جميع
 !أدوار التاريخ، بل إنه يلبس أشكا/ً متنوعة والحصري يلُخص لنا، على نحو

، أهم هذه ا+شكال  :وافٍ
 

 إن ا+مة قد تؤلف دولة واحدة مستقلة، وهنا تنطبق الوطنية على القومية.1
تمام ا/نطباق، و/ تختلف مطالبها عن مطالب القومية اخت0فـاً فعليـاً.

 غير أن ا+مة قد تؤلف دو/ً عديدة، كل واحدة مُستقلة بنفسها. وهنا.2
 توُجد كل دولة من هذه الدول وطنية خاصة بها، تسعى إلى تقويتها
 بكل قواها، بينما تكتفي القومية ـ في مثل هذه الحا/ت ـ ببناء فكرة
 وطن معنوي مثالي أوسع وأعظم وأعلى من ا+وطان القائمة، تصبو

 نفوس القومي' في هذه ا+وطان إلى تحقيقه واخراجه من عالم الفكر
والتمني إلى عالم الواقع.

 قد تكون ا+مة محرومة من دولة خاصة بها، وتابعة لدولة أجنبية عنها..3
 وهنا يحدث نزاع وخصام ب' الوطنية التى تفرضها الدولة الحاكمة
 !وب' القومية التى يشعر بها أفراد ا+مة ا&حكومة القومية في هذه

 الحالة ترمي إلى تكوين وطنية جديدة خاصة أضيق نطاقـاً من الوطنية
القائمة العامة.

 ولكن ا+مة قد تكون محرومة من ا/ستق0ل، وفي الوقت نفسه مُجزأة.4
 وموزعة ب' عدة دول أجنبية عنها. القومية في تلك ا+مة ا&جُزأة

 ستعارض ذلك معارضة شديدة، وتحمل جميع أفراد ا+مة في جميع
 الدول ا+جنبية عنها على مقاومة الوضع القائم. وتدعو من جهة

 ل0ستق0ل عن جميع الدول الحاكمة، ومن جهة أخرى لتكوين دولة
 قومية جديدة، تجمع شتات ا+مة ا&جُزأة تحت لواء واحد، على أرض

وطن قومي واحد.

 القومية إذن، قارئي الكريم، تنطبق على الوطنية تارة، وتختلف عنها
 تارة أخرى، وتأثيرها ينضم إلى تأثير الوطنية أحيانـاً، ويخالف ذلك التأثير
 أحيانـاً أخرى. بيد أن القومية أصبحت ـ وعلى نحو ما سنرى في بقية هذه

 19ا&قالة ـ من أهم العوامل التي تؤثر في تطور الدول، منذ أوائل القرن الـ 
!وحتى ا(ن

:ا(يراث ا(زدوج للثورة الفرنسية
  نقطة تحول في1789تحُدد الثــورة الفرنسية التي وقعت في سنة 

 التاريخ الغربي. في أول ا+مر، بدا أن النهضة الجديدة وا+كثر عمقـاً التي
 كانت أمنية أوروبا كلها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، قد أخذت

 طريقها إلى التحقق في فرنسا. وايقظ ا/تصال بأفكار الثــورة الفرنسية
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 الحياة السياسية والفكر السياسي من غف0ته في القارة ا+وروبية، وعلى
 الخصوص في أ&انيا وإيطاليا. فحب الحرية، واستهداف تكوين أمة واحدة
 غير منقسمة، والشوق إلى تضامن قومي جديد وروح قومية جديدة، وفكرة
 دولة تضرب جذورها في الرضاء الشعبي وحماسته وتسندها ا&شاركة

.)7(ا/يجابية للناس ـ مفاهيم برزت كلها مع الثــورة

 غير أن التطــورات ال0حقة أماطت اللثام عن وجه' من تأثير الثــورة
 !الفرنسية على العالم الغربي فقد قوت الديمقراطية في الب0د التي كانت

 توجد بها أفكار مستقرة من قديم عن الحرية، وحكومة ذاتية محدودة القوة.
 كانت الحال كذلك في الو/يات ا&تحدة، وبريطانيا، وسويسرا، وعلى العموم
 في كل تلك الب0د ا+وروبية الصغيرة التى تبعت النموذج ا/نجليزي للقومية،

سكانديناوة وهولندة.

 !في الدول ا+خرى، أثارت الثــورة الفرنسية قومية عسكرية وقد ضرب
بونابرت قائداً ل,مة في "الجيش الفرنسي ا&ثل على ذلك. إذ وضع الجنرال  " 

  وتتابعت الدساتير على الورق وقدمت النظم النيابية ا&حدودة.1799سنة 
 السلطة واجهة ديمقراطية. وهكذا لم ينم لدى الفرنسي' احترام الدساتير
 وا+جهزة البر&انية الذى يميز البريطاني' وا+مريكان. وورثت القومية في
 فرنسا وفي القارة على العموم روح الحكم ا&طلق بما فيها من خوف من

 الحكومة الذاتية واتجاه نحو ا&ركزية. الفرنسيون، ورغم اطاحتهم با&لكية في
 ، جعلهم ماضيهم أقل أهلية /ستبدالهم بها حكومة مستقرة وحرية1789

 !تحت سلطان القانون لم يصل الفرنسيون إلى هدف الحرية ا&ستقرة
! عامـا120ًواحترام القانون إ/ بعد 

 !جاوز نابليون ا+ول ا&لكية كثيراً في ا&ركزية وفي مطامحه لقد فرض
 !ميراث فكرة ا/مبراطورية الرومانية على القومية الفرنسية وحاول مؤتمر فينا

!، في نهاية الحروب النابليونية، أن يُعيد أوروبا إلى ما قبل القومية1815عام 
 وبالفعل، مرت أوروبا بفترة سلم دولي أكثر من أربع' عامـاً حتى

 استعمل نابليون الثالث وأوتوفون بيسمارك وسيلة القومية العسكرية في خدمة
 آمالهما في القوة. فلم يكن ثمة أثر لسباقات التسلح أو ا&ركزية أو التقدم في

 الوسائل الفنية الحربية. وكان هذا السلم، على أية حال، منبعثـاً من الرضا
 وا/كتفاء الذاتي ا&بني على استيفاء الحالة القائمة. ومع ذلك فإن شعور

 الرهبة الغامض بعض الشيء نحو ا&لكيات صاحبة الحق ا&قدس، بدأ يفقد
 بريقه خ0ل الحروب النابليونية. رغم أنه ظل باقيـاً بعد ذلك ب' الطبقات
 ا+&انية العليا وا&توسطة، وربما ب' الف0ح' الروس حتى بداية القرن
 العشرين. وساعد بيسمارك في أ&انيا والكونت كافور في إيطاليا على

!إضعاف مبدأ شرعية ا&لكية بهدمهما ا&لكيات القديمة بشكل مه' 

36



 ووراء الواجهة ا+رستقراطية للحياة، بدأت الثــورة الديمقراطية
  تنتشر في1789وا/جتماعية التي عبرت عنها أفكار الثــورة الفرنسية سنة 

  في بطء، ولكن في عمق، بدرجات مختلفة في أوساط ا&فكرين1815سنة 
أو/ُ، ثم الجماهير..

  اندلعت الثــورة مرة أخرى في فرنسا، وأقيمت1848وفي نهاية فبراير 
 الجمهورية الثانية. وفي هذه ا&رة أثرت الحوادث في وسط أوروربا كله

 بسرعة لم تكن متوقعة. وحملت الثــورة ا&جُددة إلى كل مكان ا&يراث ا&زدوج
  ـ التحررية والقومية. وأثبتت القومية مرة أخرى، كما فعلت من1789لسنة 

 قبل نصف قرن، أنها أقوى من التحررية، فوضعت ا+خيرة ـ طول مدة بقائها
 في أوروبا ـ نفسها في خدمة القومية العسكرية. وفي فرنسا ذاتها بهرت
 أفكار نابليون ا+غلبية الساحقة من الشعب. وانتهت الجمهورية الثانية إلى

!ديكتاتورية عسكرية
 كان ا&فكرون في أنحاء أوروبا الوسطى أقل شجاعة في سبيل
ـ1848التحررية. ومن ثم هزمت ا&طامح ا&تنازعة للقوميات ا&ختلفة فيما ب' 

  ا+مل في التحررية وفي السلم الدولي، ومكنت للملكيات ا&حافظة شبه1849
 ا&طلقة أن تتابع الحياة. على أن هذه القومية ا&تأججة استمرت في ا/نتشار

  عام سقوط ا&لكيات. وبعد أقل من عشرين1918في أوروبا الوسطى بعد 
 عامـاً من نهاية الحرب العا&ية ا+ولى، عمت الديكتاتوريات ا&ستبدة أوروبا

 الجنوبية والوسطى. وانتصرت الفاشية في كل مكان تقريبـاً بوصفها نوعـاً من
 !القومية ا&رُكزة على نفسها بشكل مُبالغ فيه على انه، حتى حيث لم تحل

 الفاشية محل النظم الديمقراطية، فقد حطم الديمقراطية تصرف الحكومات
 على أنها ممثلة لجماعة الجنس ا&فُضل أو لجماعة دينية أو لطبقة من أجل

ا/ضرار بالغير وتحقيره.

 صفوة القول إن الثــورة الفرنسية، بتأججها وتجددها، عضدت بقوة
 !شيوع فكرة القومية ب' أبناء الحضارة الغربية ففرنسا هي قلب أوروبا،
 وثــورتها ا&لُهمة لم تلبث أن تجاوزتها إلى بقية أوروبا، ومنها إلى العالم

!أجمع، على نحو مُدهش 
:التعاطي مع فكرة القومية في الثقافة العربية

 كان من الطبيعي، في ظل شيوع فكرة القومية، في شتى أنحاء
 العالم، ان تتزعزع وتتخلخل اركان الكثير من الدول القائمة، وان تتغير

 وتتطور اوضاع معظم الدول، وفق مقتضيات فكرة القومية، ومطالب مبدأ
القوميات.. 

 كان من الطبيعي أن تتفكك اوصال الدول ا&ؤلفة من أمم متعددة، وكان
 من الطبيعي أيضـاً ـ بعكس ذلك ـ ان تتحد اوصال الدول التى تنتسب إلى
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 !أمة واحدة وعليه، ظهرت على ا&سرح العا&ي بعض الدول الجديدة، وزالت
 !من ا&سرح بعض الدول القديمة السلطنة العثمانية مث0ً أخذت تتفكك شيئـاً

فشيئـاً. 

 وللسلطنة العثمانية ارتباط كبير بحديثنا عن وفود فكرة القومية إلى
 !ثقافتنا العربية ففي أوئل القرن التاسع عشر، عندما بدأت فكرة القومية

 تلعب دوراً مهمـاً في السياسة ا+وروبية، كانت الب0د العربية داخلة في حوزة
 السلطنة العثمانية منذ قرون عديدة، وذلك باستثناء ا&غرب ا+قصى من جهة،

 !وحضرموت مع قلب الجزيرة العربية من جهة أخرى وكانت الب0د العربية
 !هادئة وخاضعة هدوء الو/يات التركية وخضوعها غير أنه حدث فيها، في
 النصف ا+ول من القرن التاسع عشر، حادثان خطيران، زعزعا ا+وضاع

 :القائمة في السلطنة العثمانية زعزعة شديدة، هما ثــورة الوهابي' في نجد
وثــورة محمد على باشا في مصر.

 كانت الثــورة الوهابية حركة دينية في الدرجة ا+ولى، ولهذا لم تؤثر في
 نشوء فكرة القومية العربية تأثيراً يذُكر. وأما ثــورة محمد علي، فهي أيضـاً لم

 تستمد قوتها من نزعة قومية، ولهذا السبب لم تؤُثر في نشوء فكرة القومية
 العربية تأثيراً مباشراً، ولكنها خدمت القومية العربية خدمة كبيرة، ولو

 بصــورة غير مباشرة. +نها اوجدت دولة عصرية ـ نسبيـاً ـ قائمة في ب0د
 عربية، وأفسحت بذلك ميدانـاً واسعـاً لقيام حراك فكري وأدبي عربي. أما
 نشوء فكرة القومية العربية، بمعناها التام، فقد بدأ في الب0د العربية التي
 كانت باقية تحت الحكم العثماني ا&باشر، كسوريا والعراق، في النصف

الثاني من القرن التاسع عشر.

 كانت الدولة العثمانية تُعامل ا&سلم' من العرب معاملة تختلف كثيراً
 عن معاملتها للمسيحي' منهم. ولهذا السبب كان ارتباط العرب بالدولة

 !العثمانية يختلف باخت0ف أديانهم اخت0فـاً بارزاً وللسبب نفسه نجد أن
 التفكير في القومية العربية بدأ عند العرب ا&سيحي' قبل أن يبدأ عند

 ا&سلم' منهم. كما أن الكتاب والشعراء الذين سبقوا غيرهم في الدعوة إليها
.)8(كانوا من العرب ا&سيحي'

 وساعد على ذلك أنهم ـ أعني العرب ا&سيحي' ـ كانوا أكثر تفاع0ً مع
 الحضارة الغربية. +ن اعتقاداتهم الدينية وأحوالهم ا/جتماعية ما كانت تُقيم
 بينهم وب' الغربي' حواجز معنوية، تُعرقل التواصل الثقافي. ولذلك كان تأثير

 فكرة القومية في هؤ/ء أشد وأسرع من تأثيرها في إخوانهم من العرب
ا&سلم'..

 بـيد أن فـكرة القومـية العربـية لم تلـبث أن شملت جمـيع الـعرب ـ من
 !مـسلم' ومـسيحي' ـ، وصارت توُجههم وجـهة واحدة والـتالي عرض +هم
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كرة ية، إزاء فـ نا العربـ نازع، ثقافتـ نازعت، و/ تزال تتـ يارات الرئيـسية التى تـ  التـ
:القومية

:التيار ال0قومى ـ ا-س0مي 
,يـرفض أنـصار هذا التـيار فـكرة القومـية الـوافدة من الـغرب باعتبـارها , 
 افتئاتا على ا+خوة ا-س0مية وتهديداً لوحدة ا&جتمع ا-س0مي. ويُعد ا&فُكر
معالم في سيد قطب أبرز أنصاره وأكثرهم تأثيراً، فمؤلفه الشهير  "الراحل  " " 
بع رؤية ها. وتنـ يدة بـ ستبدل العقـ  "الطـريق يـُكرس رفض القومـية ا&عـاصرة ويـ
تالي حو خاص، الـ  قـطب من إدراكه للمعطـيات التاريخـية وا&عـاصرة، عـلى نـ

:أبرز م0محه
عقيدية الحضارة :.1

س0مية  يعـتبر قـطب انـصهار ا+جـناس ا&ختلـفة في بوتـقة العقـيدة ا-
مع اضي، حـيث ضم ا&جتـ مـاً /زدهار الحـضارة ا-س0مية في ا&ـ  مـُحدداً مُهـ
س0مي أجنــاسـاً شتى كالعرب والــفرس وا+تراك، مــما أتاح للحــضارة  ا-
 ا-س0مية ا/ستفادة من مميزات كل جنس، خاصة وأن ا-س0م ألف ب' هذه
توافر لحـضارة ها عـلى قدم ا&ـساواة، وهو ما لم يـ فة ونـظر إليـ  ا+جـناس ا&ختلـ
 ,أخرى. وبذلك ينــفي قــطب عــروبة تــلك الحــضارة ويــؤكد عقــيديتها وهويتــها

:)9(ا-س0مية، ويعبر عن ذلك بقوله
شامي ارسي والـ ربي والفـ فوق العـ مع ا-س0مي ا&تـ مع في ا&جتـ :اجتـ " 
ــروماني وا-غريقي ــصيني والهـــندي والـ  وا&ـــصري وا&غـــربي والتركي والـ
صهم ي..إلى آخر ا+قوام وا+جـناس. وتجمـعت خصائـ سي وا+فريقـ  وا-ندونيـ
 كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء ا&جتمع ا-س0مي والحضارة
هم عوا كلـ قد اجتمـ دية..لـ ما عقيـ ما كانت دائـ ية إنـ وما قومـ كن يـ  ا-س0مية. ولم تـ
بذلوا آصرة الـحب، وبـشعور التطـلع إلي وجـهة واحدة. فـ لى قدم ا&ـساواة وبـ  عـ
 جميعـهم أقصى غـاياتهم، وأبرزوا أعـمق خـصائص أجنـاسهم، وصبوا خ0صة
واحد الذي مع الـ ناء هذا ا&جتـ ية والتاريخـية في بـ جاربهم الشخـصية والقومـ  تـ
 ينتسبون إليه جميعا على قدم ا&ساواة، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم
مع قط +ي سانيتهم وحدها ب0 عائق، وهذا ما لم يجتـ ها إنـ واحد، وتبرز فيـ  الـ

. "تجمع آخر على مدار التاريخ
جاهلية العالم :.2

ـعالم ـزاهر، يرى قــطب الـ س0مي الـ ـته للمــاضي ا-  عــلى خ0ف رؤيـ
ـها ـية بمفهومـ ـثل القومـ ـية التي تمُـ ـلك الجاهلـ ـاصر راف0ً في جاهليته، تـ  ا&عـ
 ا&عــاصر أحد م0محــها. و/ تــحول التيــسيرات ا&ــادية ا&عــاصرة دون قنــاعة
ـتدائه عــلى أخص خــصائص ا+لوهــية وهى ـيوم /عـ ـية عالم الـ  قــطب بجاهلـ
 الحاكمية. فنراه يساوي ب' جاهلية ما قبل ا-س0م وجاهلية اليوم ممثلة في
قوان' وا+نظـمة وا+وضاع شرائع والـ صــورات والقـيم والـ  ادعاء حق وضع التـ
عد من ذلك طب إلى أبـ لى سلطانه. ويذهب قـ اتـاً عـ هج ا® وافتئـ يداً عن منـ  بعـ
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 بتأكيده على إف0س فكرة القومية وعدم قدرتها على ا/ستمرار في أداء الدور
 ا&نوط بها باعتبارها أحد مظاهر الحضارة الغربية ا&شرفة على الزوال، لنفاذ

:)10(رصيدها من القيم، ويعبر عن ذلك بقوله
 "إن الــعالم يعــيش الــيوم كــله في جاهلــية / تخــفف منــها شيئا هذه
بداع ا&ــادي..هذه الجاهلــية تــقوم عــلى  التيــسيرات ا&ــادية الهائــلة، وهذا ا-
ـلى أخص خــصائص ـلى سلطان ا® في ا+رض وعـ ـتداء عـ  أساس ا/عـ
شر، فتجـعل بعـضهم سند الحاكمـية إلي البـ ها تـ ة..وهى الحاكمـية..إنـ  ا+لوهـيـ
ـية ـها الجاهلـ ـية الــساذجة التي عرفتـ ـابـاً، / في الــصــورة البدائـ  لبعــضـاً أربـ
 ا+ولى، ولــكن في صــورة ادعاء حق وضع التــصــورات والقــيم، والــشرائع
 والقوان'، وا+نظمة وا+وضاع، بمعزل عن منهج ا® للحياة، وفيما لم يأذن به

. "ا®..فينشأ عن هذا ا/عتداء على سلطان ا® اعتداء على عباده
:)11(وقوله

ضة العلمـية دورها، هذا الدور الذي بدأت مـطالعه مع قد أدت النهـ  "لـ
 عصر النهضة في القرن السادس عشر، ولم تعد تملك رصيدا جديدا..كذلك
امة ية عـ عات ا-قليمـ فترة، والتجمـ لك الـ ية التي برزت في تـ ية والقومـ  أدت الوطنـ

 . "دورها خ0ل هذه القرون، ولم تعد تملك هي ا+خرى رصيداً جديداً
:عقيدية القومية.3

 بينما ينكر قطب القومية بمفهومها الغربي ا&عاصر، فإنه يتبنى مفهومـاً
س0م وحاكمه ا® ودستــوره  مــغايراً، فجنـسية ا&ـسلم عقــيدته ووطــنه دار ا-
 القرآن. وينبع هذا ا&فهوم ا&غاير من قناعات قطب الخاصة بعقيدية الحضارة
س0مية وجاهلـية الــعالم ا&عــاصر، وإيـمانه بأن عـصبية العــشيرة والقبيــلة  ا-
ـية ـلون وا+رض عــصبية صغيرة متخلــفة، عــصبية جاهلـ  والــقوم والجــنس والـ
 عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحي. فض0ً عن تمييزه ب' دارين،
س0م، تــلك التي تــقوم فيــها الــدولة ا&ــسلمة، فتهيــمن عليــها  إحداهما دار ا-
 شريعة ا®، وتُقام فيها حدوده، ويتولى ا&سلمون بعضهم بعضـاً. وا+خرى دار
 الحرب،  تلك التي تحكم ع0قة ا&سلم بها ا&هادنة على عهد أمان أو القتال.

:)12(ويعبر قطب عن ذلك بقوله
صبية لون وا+رض عـ قوم والجـنس والـ لة والـ شيرة والقبيـ صبية العـ  "إن عـ
ـها ـشرية في فترات انحطاطـ ـها البـ ـية عرفتـ ـفة..عــصبية جاهلـ  صغيرة متخلـ
قزز فوح مـنه التـ وصف الذي يـ هذا الـ نة بـ ص منتـ رسول روحي، وسماها الـ )الـ ) 
نه، وتعـطل  وا/شمئـزاز..وكل أرض تـحارب ا&ـسلم في عقـيدته،  وتـصده عن ديـ
 عــمل شريعته،  فــهي دار حرب ولو كان فيــها أهــله وعــشيرته وقومه وماله
هي دار إس0م ها شريعته، فـ مل فيـ يدته وتعـ ها عقـ قوم فيـ ه..وكل أرض تـ جارتـ  وتـ
 ولو لم يـكن له فيـها أهل و/ عـشيرة، و/ قوم و/ تـجارة..وا+مة التي يـكون من
ـرومي، ـشي،  وصهيب الـ ـربي، وب0ل الحبـ ـكر العـ ـها أبو بـ ـيل ا+ول فيـ  الرعـ
 وسلمان الفارسي،  وإخوانهم الكرام. والتي تتوالى أجيالها على هذا النسق
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حاكم ها هو دار ا-س0م، والـ يدة، والوطن فيـ ها هي العقـ سية فيـ  الرائع..الجنـ
. "فيها هو ا®، والدستور فيها القرآن

وضوح أنه قرر بـ ية صراحة، ويـ ية العربـ رفض سيد قـطب القومـ كذا يـ  وهـ
، وهو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش ص )كان في استطاعة الرسول ) 
 نــسبـاً، أن يثيــرها قومــية عربــية تــستهدف تجمــيع قــبائل الــعرب التي أكلتــها
ستخ0ص أرضها  الــثارات ومزقتــها النــزاعات، وتوجيهــها وجــهة قومــية /
فرس في شمال والـ رومان في الـ الـ ستعمرة  صبة من ا-مبراطـوريات ا&ـ ,ا&غتـ ) 
ية. ية في كل ا+رجاء العربـ ، وإع0ء راية العـروبة، وإنـشاء وحدة قومـ  )الجـنوب
ستجابت له الـعرب قاطــبة، بد/ً من أن يــعاني وصحبه  +نه لو فـعل ذلك /
 أعوامـاً في اتجاه معارض +هواء أصحاب السلطان. ولكنه لم يفعل، وهو ما
لة مل هو والقـ توجيه ا® له أن يـصدع ب0 إله إ/ ا®، وأن يحتـ طب بـ سره قـ  يفـ
 التي تــستجيب له كل هذا العــناء، حتى /تخــلص ا+رض من يد طاغوت
 روماني أو طاغوت فـارسي إلى يد طاغوت عـربي، فالـطاغوت كـله طاغوت،
ية إ/ ®، و/ شريعة إ/ من يداً إ/ ® وحده،  ف0 حاكمـ ونون عبـ  والبـشر / يكـ
سية التي له ®، و+ن الجنـ سلطان كـ لى أحد، +ن الـ  ا®، و/ سلطان +حد عـ
س0م للــناس هي جنــسية العقــيدة، التي يتــساوى فيــها العــربي  يــريدها ا-

.)13(والروماني والفارسي وسائر ا+جناس وا+لوان تحت راية ا®

:التيار ال0قومى الوطني  –
نازع سية التي تتـ يارات الرئيـ قومى ـ الوطني أحد التـ يار ال0   يـُعد التـ
ية يار الوطنـ صار هذا التـ من أنـ ية. ويثُـ ية العربـ كرة القومـ ية إزاء فـ افة العربـ  الثقـ
يذها ربي، لتحبـ عالم العـ واءمة للـ ها أكثر مـ ية، ويرونـ ية العربـ لى حـساب القومـ  عـ
زيز خصـوصيتها وإع0ء مـصالحها الخـاصة، انط0قـاً ية لتعـ  نزوع الدول العربـ

:)14(من دوافع أهمها

  ضعف الدول العربية. :1
 فقد روى عبد الرحمن عزام، أول أمـ' عام لجامـعة الدول العربـية، في    

لول، في اسي ا&ـصري سعد زغـ ' السيـ نه وبـ  إحدى ا&ج0ت حديثـاً جرى بيـ
ية، وحدة العربـ ندما أراد عزام أن يتكـلم عن  الـ صري. فعـ وفد ا&ـ  أوائل عـهد الـ
إذا جمعت صفراً إلى صفر، فصفر، ماذا تكون "قاطعه سعد زغلول بسؤاله  : 
ية في صار الوطنـ جول في صدور أنـ لول يـ . و/ زال سؤال سعد زغـ جة؟  "النتيـ
 ربوعــنا. فطبــقـاً لــهم، يـُـقوض ضعف الدول العربــية دعاوى القومــية العربــية،

ويُفرغها من مضمونها.

  إقليمية ا+دب العربي . :2
 أنشأ بعض ا+دباء ا&صري' من أساتذة الجامعة ا&صرية في عصرها     

 ا+ول نظـرية في ا+دب العـربي وتاريخه، تـقول باخت0فه من إقلـيم إلى إقلـيم،
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، يساير خصائص كل إقليم وطنيا )فض0ً عن مناداتها بضرورة بقائه إقليميا  ) 
قاليم العربــية.  وتــرجع بدايات نظــرية إقليمــية ا+دب العــربي  إلى  من ا+
 ا&حـاضرات التي ألقـاها أحـمد ضيف في الجامـعة ا&ـصرية، ونـشرها بعـنوان
، وقال فيـها إن ا(داب العربـية ليـست لـها صفة غة الـعرب "مقـدمة  في ب0 " 
 واحدة، بل هي آداب مختلـفة. ويـستند أنـصار الوطنـية إلى مـقو/ت نظـرية
وطان في الــعالم العــربي،  إقليمــية ا+دب لتعــضيد رؤيتــهم القائــلة بتــعدد ا+

وانتفاء دعاوى القومية العربية..

:  مصالح النخب الحاكمة .3
  تعد حماية ا&صالح الشخصية للنخب الحاكمة في عا&نا العربي، أحد    

 أهم دوافع الوطنية. ففي كل دولة عربية، طائفة من الحكام والساسة وغيرهم،
وضاع السيـاسية القائــمة، فينـزعون إلى ا&حافـظة عــلى  ترتــبط مـنافعهم با+
 كــيان الــدولة، و/ يــرضون بزوال ذلك الكــيان بدعوى ا&ــصلحة الوطنــية.
 ويساعدهم على ذلك امت0ك كل دولة &عالم، مشهودة وملموسة، وسلطات فعلية
نذ رادها مـ راها كل فرد من أفـ اسبات، يـ بت وجـودها في شتى ا&نـ  تظـهر وتثـ
لف ها بأنه يختـ شعر من جرائـ سيـاً، ويـ ها نفـ بط بـ ها، ويرتـ فاره، ويألفـ ومة أظـ  نعـ

عن غيره من منتسبي الدول ا+خرى.   

:التيار القومي ـ ال0ديني
  يجُــسد هذا التــيار رغـبة واضحة من جانب أنـصاره في إع0ء قـيم
راحل جـمال ها. ويـُعد الـ فوق ما عداها في أهميتـ ارها تـ ية، باعتبـ ية العربـ  القومـ
 عـبد النـاصر أحد أبرز رموزه، و/ تزال أصداء خُطـبه وتـصرحاته الـشهيرة
فت في وضع أقواله مـوضع  تتردد حتى الـيوم في ربوعـنا، رغم اخـفاقه ا&لُـ
ند ربي عـ قومي العـ طور الوعي الـ راحل لتـ ' ث0ث مـ يز بـ كن التميـ طبيق ويمـ  !التـ

:عبد الناصر 
:مرحلة إرهاصات الوعي القومي العربي.1

 اقترن ا&ي0د الــشهير لقــضية فلــسط' بتــسلل ط0ئع الوعي الــقومي
انـاً خـاصـاً سط' مكـ لت فلـ اصر، حـيث احتـ بد النـ ير جـمال عـ ربي إلى تفكـ  العـ
سطينية توالت إرهـاصات هذا ,وبارزاً في هذا الفـكر وبتـطور القـضية الفلـ ! 
 الوعي لدى عبد الناصر، سواء أثناء دراسته في كلية أركان الحرب أو إبان
 !انخراطه في القتال على أرض فلسط' عبد الناصر نفسه هو الذى أخبرنا

:)15(بهذه ا+مور، وذلك بقوله
 "إن ط0ئع الوعي العـربي بدأت تتـسلل إلى تفكـيري وأنا طالب في
 ا&ـدرسة الثانـوية أخرج مع زم0ئي في إضراب عام في الـثاني من شهر
هود يا لليـ ته بريطانـ فور الذي منحـ لى وعد بلـ  ديـسمبر من كل سنة احتجـاجا عـ
ــما من أصحابه  ومنحتـــهم به وطـــنا قومـــيا في فلـــسط' اغتـــصبته ظلـ
 الـشرعي'..ثم بدأ نوع من الفـهم يخـالج تفكـيري حول هذا ا&ـوضوع &ا بدأت
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 ادرس وأنا طالب في كلــية أركان الــحرب حمــلة فلــسط' ومــشاكل البــحر
عا في أعـماقي بأن سط'، كـنت مقتنـ ا بدأت أزمة فلـ صيل..و& وسط بالتفـ  ا&تـ
 القــتال في فلــسط' لــيس قــتا/ في أرض غريــبة، وهو لــيس انــسياقا وراء

. "عاطفة، وإنما واجب يحُتمه الدفاع عن النفس
b.مرحلة مي0د الوعي القومي العربي:

 شهدت هذه ا&رحلة تبلور الوعي القومي العربي في فكر عبد الناصر، حيث
 أدرك بـوضوح ا&حـيط الـخارجي &ـصر، وتجـلى ذلك في حديثه عن الدوائر
ية ووصفه ، وتأكـيده عـلى الدائرة العربـ ية وا+فريقـية وا-س0مية العربـ )الث0ث , , ) 
غل رجل تغلـ ا أرجع الـ اطـاً بمـصر. ولطا& رها ارتبـ ها أهم الدوائر وأكثـ ها بأنـ  لـ
 الفـكر الـقومي في شخـصيته إلى إدراكه للتـاريخ العـربي ا&ـشترك والديـانة
ـعالم العــربي، مــختز/ً بذلك دور ـية في الـ ـها ا+غلبـ س0مية التي تدين بـ  ا-
ية، وهو ما يـخالف مـقو/ت أنـصار  ا-س0م في كونه أحد روافد القومـية العربـ
س0مي الذين يـنادون بعقيـدية القومـية. ويــؤرخ نـاصر قومى ـ ا-  التـيار ال0

 :)16(للحظات مي0د وعيه العربي بقوله
 "..أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا، وأن هذه الدائرة
ـــصالحنا ـــطت مـ ـــها، وارتبـ ـــنا بتاريخـ ـــها، امتزج تاريخـ ـــحن منـ ـــنا ونـ  مـ
 بمصالحها..حقيقة وفع0 وليس مجرد ك0م؟..أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة
 أفريقــية، شاء لــنا الــقدر أن نــكون فيــها، وشاء أيــضا أن يــكون فيــها الــيوم،
نا، نا أو عليـ كون آثاره لـ  صراع مُروع حول مـستقبلها، وهو صراع سوف تـ
ا إس0ميـاً تجمعـنا  سواء أردنا أو لم نرُد؟..أيمـكن أن نتجـاهل أن هـناك عا&
اريخ ية فحـسب، و إنـما تـشدها حـقائق التـ  وإياه روابط / تقربـها العقـيدة الدينـ

. "كذلك؟
:)17(وقوله

ها     ية هي أهم هذه الدوائر وأوثقـ  "..ما من شك في أن الدائرة العربـ
شنا حن، وعـ فس ا&ـ ها نـ نا معـ اريخ وعانيـ نا بالتـ قد امتزجت معـ نا، فلـ اطا بـ  ارتبـ
فس حت نـ نا تـ غزاة كانوا معـ حت سنابك خـيل الـ نا تـ فس ا+زمات، وحـ' وقعـ  نـ
راكز ا-شعاع لت مـ الدين، فنقـ ضا بـ نا أيـ سنابك. وامتزجت هذه الدائرة معـ  الـ

. "الديني، في حدود عواصمها، من مكة إلى الكوفة، ثم إلي القاهرة
:مرحلة نضج الوعي القومي العربي.3

 في ح' اتسمت ا&راحل السابقة على هذه ا&رحلة  بالحماسة ا&فُرطة،
 اتسمت هذه ا&رحلة بقدر نسبي من العق0نية، حيث بدأ الحديث عن أهداف
، وبذُلت بعض الجهود لبلــورة الحرية، وا/شتراكية، والوحدة )النضال العربي ) 
ثاق، الذي لك ا+هداف.  وهو ما أكده عـبد النـاصر في ا&يـ  مـضمون واضح لتـ

:)18(، ح' قال1962مايو 21قدمه إلى ا&ؤتمر الوطني للقوى الشعبية يوم 
اية ا&ـطاف أهداف لــورت في نهـ عذاب وا+مل بـ لة من الـ  "إن عـهودا طويـ
ضمير الوطني رها عن الـ ضال العـربي ظاهرة واضحة، صادقة في تعبيـ  النـ
. ولقد أصبحت الحرية ا(ن، تعنى حرية الوطن، وحرية ا&واطن العربية )ل,مة  ) 
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ـعدل. وأصبح طــريق ـاية، والـ شتراكية وسيلة وغــاية، هي الكفـ  وأصبحت ا/
ـها مة واحدة مزقـ ـطبيعي + ـعودة ا+مر الـ ـرية لـ ـوحدة هو الدعوة الجماهيـ  الـ
ريب يوم سلمي من أجل تقـ مل الـ ها وضد مـصالحها، والعـ  أعداؤها ضد إرادتـ

. "هذه الوحدة، ثم ا-جماع على قبولها، تتويجـاً للدعوة والعمل معا
:التيار القومي ـ ا-س0مي

 نـجح أنـصار هذا التـيار نـسبيـاً في توظـيف الرابـطت' القومـية والدينـية،
 حتى / تـجور إحداهما عـلى ا+خرى. على خ0ف أنصار التيارين السابق'،
 إذ آثر أنـصار كل تـيار إحدى الرابـطت' دون ا+خرى. ويـعد عـبد الرحـمن
لى عاتقه قد أخذ عـ قومي ـ ا-س0مي، فـ يار الـ واكبى أحد أبرز أنـصار التـ  الكـ
 مهمة التبشير بالقومية كإحدى سمات ا+مم ا&تحضرة، با-ضافة إلى تأكيده
 على العروبة كضرورة لحماية الحياة الدينية للمسلم' في أنحاء العالم. وهو

:ما يعكس إيمانه بقناعت'
:اقتران الو/ء القومي بالتحضر.1

        تـُعد هذه القنـاعة مدخ0ً للفـكر الـقومي عـند الكـواكبى، فـهو يرى في
فوس رسيخها في نـ لى تـ مل عـ لك ا+مم ا&تحـضرة، تعـ يزة لتـ طة ممـ ية رابـ  القومـ
تاريخي يم الوعي الـ طرق، وبخـاصة من خ0ل تعمـ وسائل والـ شتى الـ ها بـ  أبنائـ
 لديهم، ليتسنى لهم إدراكها على نحو جلي. وتجاوز الكواكبى ذلك إلى تأكيده
مة ـاشرة &حــنة ا+ سباب ا&بـ ـأحد ا+ ـية كـ ـية العربـ ـطة القومـ ـلى انح0ل رابـ  عـ

:)19(ا-س0مية، بقوله
ة..وقد زاد" يـ طة الدينـ نا هو انح0ل الرابـ سبب ا+عظم &حنتـ   أظن أن الـ

 على ذلك فقدنا الرابطة الجنسية أيضا، فان ا&سلم' في غير جزيرة العرب
 لفـيف أخ0ط دخ0ء، وبقـايا أقوام شتى / تجمعـهم جامـعة غـير الـتوجه إلى

هذه الكعبة ا&عظمة ".
:)20(وقوله

 "إذا دققنا النظر في حالة ا+مم الحية ا&عاصرة، وهى ليس عندها ما
ستلفات ـسمع وا/ سترعاء الـ ـاعات و/ ـشريفة ل0جتمـ ـوسائل الـ  عــندنا من الـ
 بـوسائل شتى..نـجد اعتنـاؤها غـاية ا/عتـناء بتعمـيم معـرفة تواريخـها ا&لـية،

. "ا&فصلة ا&دمجة بالعلل وا+سباب، تمكينـاً لحب الجنسية
:ارتباط الو/ئ' العربي وا-س0مي.2

 تعكس هذه القناعة اعتقاداً راسخـاً لدى الكواكبى بعدم وجود تعارض      
 ب' الو/ئ' العربي وا-س0مي، فهما صنوان / يفترقان. ف0 استقامة

 للرابطة ا-س0مية من دون الرابطة العربية، نظراً /مت0ك العرب
 لخصائص وخصال متفردة تؤهلهم دون غيرهم لحفظ الحياة الدينية

 ا-س0مية، رغم امت0ك غيرهم لخصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقامـاً
 مهمـاً في حياة ا&سلم'. وهو ما يعبر عنه الكواكبى ـ على لسان جمعية أم

:)21(القرى ـ، بقوله
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 "إن الجمعية بعد البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال وخصال
 جميع ا+قوام ا&سلم' ا&وجودين، وخصائص مواقعهم والظروف ا&حيطة

 بهم، واستعداداتهم، وجدت أن لجزيرة العرب و+هلها بالنظر إلى السياسة
 الدينية مجموعة خصائص وخصال لم تتوفر في غيرهم. بناء عليه رأت

 الجمعية أن حفظ الحياة متعينة عليهم / يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقا،
 وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث محض..على أن لبقية ا+قوام أيضا

 خصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقاما مهما في بعض وظائف الجامعة
 ا-س0مية، مثل أن معاناة حفظ الحياة السياسية و/ سيما الخارجية

 متعينة على الترك العثماني'. ومراقبة حفظ الحياة ا&دنية التنظيمية يليق
 بها أن تنُاط با&صري'. والقيام بمهام الحياة الجندية يناسب ان يتكفل بها

 ا+فغان وتركستان..يمينا ومراكش وامارات أفريقيا شما/. وتدبير حفظ
 الحياة العلمية وا/قتصادية خير من يتو/ها أهل إيران وأواسط آسيا

والهند وما يليها ". 
، أراه كافيـاً، +هم التيارات الرئيسية  وا(ن، أما وقد انتهيت من عرضٍ
، )بما فيها التيار السائد على أرض الواقع، وهو التيار ال0قومى الوطني – ) 

 تلك التى تنازعت، و/ تزال تتنازع، ثقافتنا العربية، إزاء فكرة القومية، أراني
 مُطالبـاً على نحو ما وعدت في صدر هذه ا&قالة، بتفسير ا/خفاق ا&سُتدام
، وكذا بيان تداعياته الخطيرة، في القومية "لهذه التيارات في التعاطي مع  " 

 .. !ضوء فكرنا ا+نسني
:تفسير أنسني 0خفاق التعاطي مع فكرة القومية

  القومية فكرة غربية وافدة، / جدال في ذلك، تُشاركنا شعوب العالم
ً  ا&خُتلفة في ا+خذ بها، بيد أننا كعرب نظل ا+مة ا+كثر طنطنة بها، وعجزا
 !عن التعايش معها، ناهيك عن تثمينها ف0 يكاد ـ ويال0ستفزاز ـ إجتماع

، وترديد  العروبة "عربي يتم، إ/ وتصحبه طنطنة آلية بـ   ا&تُعارفللكليشيهات"
 !عليها في ا+وساط الفكرية وليس لقارئي الكريم أن يُسيء بي الظن،

العروبة وليصبر حتى نهاية "!فيستشف من كلماتي اني أحد دراويش  " 
.. !ا&قالة، ليعلم ما أريد قوله

 ا&دُقق في التيارات الرئيسية، ا&ذكــورة سلفـاً، والتى تنازعت، و/ تزال
 تتنازع، ثقافتنا العربية، إزاء فكرة القومية، والساعي للتعرف على دواعي

 القول باخفاقها في التعاطي مع فكرة القومية العربية، يجد أن دواعي القول
 !با/خفاق تختلف باخت0ف موقف أنصار كل تيار إزاء فكرة القومية العربية

 فأنصار التيار ال0قومي ـ ا/س0مي، برفضهم القاطع للقومية العربية وقولهم
 بعقيدية القومية، ينأون بأنفسهم عن الواقع ا&عُاش، ويثُيرون مخاوف ا+قليات

 !الدينية، ع0وة على اتخاذهم من تاريخنا ا&ظُلم مرجعية، يسعون &حُاكاتها
 حقـاً كانت الدولة ا/س0مية قوية وفاتحة ومنتصرة، لكن ا-نسان ا&سُلم كان

 دومـاً فاقداً لحرية العقل والقلب، كان ـ و/ يزال ـ خائفـاً وعاجزاً عن تعهد
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 !ثقافته، / ديانته، بالنقد والتطوير فما جدوى قوة وكبرياء الدولة، ح' يتنازل
!)22(أبناؤها عن حرية عقولهم وقلوبهم

هم من رقون إلى نظرائـ قومي ـ ا-س0مي، يـ يار الـ صار التـ كاد أنـ  و/ يـ
 أنصار التيار ال0قومي ـ ا-س0مي، رغم مآخذنا عليهم، فاخفاقهم أمر وأضل

هم يزعـمون فردة، تؤهلهم دون!سبي0ً إنـ عرب لخـصائص وخـصال متـ   امت0ك الـ
 !ويرون الخ0ص معقوداً بألويتهم وهوغيرهم لحفظ الحياة الدينية ا-س0مية، 

!قول / تعليق لنا عليه

 أما أنصار التيار القومي ـ ال0ديني، فهم ا+كثر صخبـاً في ربوعنا
 الطيبة، إنهم ينادون ليل نهار بوحدة ا+مة العربية، وإقامة الدولة العربية

ً  !الواحدة، من ا&حيط إلى الخليج وقد يكون هؤ/ء هم فع0ً ا+كثر فهمـاً وتأثرا
 بفكرة القومية التي عضدت الثــورة الفرنسية بقوة شيوعها، غير أن ا&شُكلة

 هي أنهم يؤيدون، أو على ا+قل / يمانعون، في التضحية بالتحررية، لصالح
 .. !القومية العربية

 يبدو ذلك واضحـاً في تمجيدهم +حد أبرز رموزهم، وهو عبد الناصر،
 !رغم سطوه ا&ؤلم على القومية، وإساءة توظيفه لها داخليـاً وخارجيـاً على نحو

 !كانت ب0دي ا&غبونة ا+كثر تضــرراً منه أوهمنا أن القومية والتحررية /
!يجتمعان 

 لم يبق إذن سوى التيار ال0قومي ـ الوطني، وهو يستمد أهميته
 !وخطــورته من كونه التيار السائد عمليـاً وا&هُيمن على أرض الواقع أنصار

 :هذا التيار يتمتعون ببعض الخصوصية، إذ ينقسمون على ا+رجح إلى فئت'
 ا+ولى تنُاصر الوطنية، عن قناعة فكرية وعاطفية، ومن هؤ/ء على سبيل ا&ثال
نظرية إقليمية ا+دب  "السياسي ا&صري سعد زغلول، وأحمد ضيف، صاحب 

"!العربي 
 وأراني أتفهم كثيراً، دوافع زغلول وضيف في انتصارهما للوطنية على

 !حساب القومية العربية فالدولة في مصر، تضرب بجذورها في أعماق
!التاريخ

 الفئة الثانية من أنصار التيار ال0قومي ـ الوطني، والتى تتمثل في
 النخب العربية الحاكمة، يظل إخفاقها في التعاطي مع فكرة القومية العربية
ً  هو ا+جدر بالدراسة والتحليل، لكون هذه النخب هي ا+خطر وا+كثر تأثيرا

العا&ي  ، عن عا&نا)23(/في مجريات ا+حداث، منذ رحيل ا(خر الغربي
 !العربي كذلك، يظل تفهم السر وراء التعاطي ا&سُتفز لهذه النخب مع القومية
 والوطنية، مرهونـاً بالتعرف على م0بسات بروزها ـ أعني النخب ـ، وتسيدها

!لربوعنا الحائرة 
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العا&ي عن عا&نا العربي، بعد استعمار دام  /برحيل ا(خر الغربي
 !لعقود طويلة، توقع الكثيرون أن تأخذ ربوعنا طريقها الطبيعى نحو التطور

العا&ي،  /لكن، يبدو أن ثأراً قديمـاً ظلت نيرانه تتأجج فى قلب ا(خر الغربي
 !ويبدو كذلك أن مخاوفـاً قديمة ظلت تؤرق ا(خر نفسه أما الثأر فدافعه الغزو
 !العربي للغرب، ذلك الذى أجج ا(خر العربي يومـاً نيرانه وسماه فتحـاً مُبينـاً
 !فى ح' أنه لم يكن سوى توسع مألوف من دولة فتية ناهضة خطيئة ا(خر

!العربي أن غلفه برقائق دينية
العا&ي فمصدرها  /أما ا&خاوف ا&ستعرة فى صدر ا(خر الغربي
 الخشية من نهوض دولة فتية فى ربوعنا العربية، تُعيد إخراج ب0ده من

! )24(التاريخ

العا&ي توظيفها /مزاعم غربية / تخلو من وجاهة يجُيد ا(خر الغربي ! 
 لتبرير سياسته ال0إنسانية تجاه عا&نا العربي، ويحظى بفضلها بدعم واضح

 من الذات الغربية، رغم صيحات ا/دانة التى تُطلقها تلك الذات ب' الح'
العا&ى تجاه ربوعنا  /وا(خر على استحياء، احتجاجـاً على نهج ا(خر الغربي

الطيبة..

العا&ي أعد الشرك، وهو إبقاء الجماهير العربية فى  /ا(خر الغربي
 !إغتراب ثقافي، تحُرم بموجبه من الحق فى نقد ثقافتها وتطويرها ا(خر

العا&ي إذن فى مأزق، +ن إضط0عه ا&باشر بدفع الذات العربية نحو  /الغربي
 الشرك، غير مأمون العواقب، فالذات العربية، على سذاجتها، /بد وأن تتنبه

!إلى ما يُراد بها
  آخر!)25(لم تلبث العبقرية الغربية ا(ثمة أن وجدت الحل السحري

محلى، ينتمى لنفس ثقافة الذات العربية، يتولى مهمة دفعها نحو  /عربي
 !الشرك، دون أن تتنبه له الذات، وكيف تفعل؟ وهو يشاركها ا&0مح الجسدية،

 ويشاركها عاداتها وتقاليدها، وأفراحها وأتراحها، وا+هم من ذلك يشاركها
!عقيدتها الدينية  

 بالفعل نجحت الخدعة، على سذاجتها، وساعد على نجاحها أمور
 عديدة، منها أن ا(خر العربي كان موجوداً إبان قوة الدولة العربية، إذ كانت
 الدولة قوية بينما كان ا/نسان العربي مُغتربـاً، وهو ما ساعد بالتأكيد على

!تعميق إنهيارها 
 وهكذا، ارتبط بروز نسخ ا(خر العربي وتسيدها لربوعنا الحائرة،
محلى، يُشارك الذات العا&ي في خلق آخر عربي /برغبة ا(خر الغربي / 
 العربية البائسة ا&0مح الجسدية، ويشاركها كذلك عاداتها وتقاليدها،

 !وأفراحها وأتراحها، وا+هم من ذلك يشاركها عقيدتها الدينية آخر
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محلي يدُيم تخلف الذات، عبر تكريس إغترابها ثقافيـاً، أي تكريس  /عربي
!تخليها عن حقها فى نقد ثقافتها وتطويرها 

 ولتعلم قارئي الكريم، أن التواطؤ الذى تقول رؤيتنا بتوافره ب' نُسخ
ا&حلية، وب' ا(خريت' العا&ية وا/قليمية، / يكون بالحتمية  /ا(خرية العربية

 صريحاًً، فغالبـاً ما يكون ضمنيـاً، يقتضيه التوافق ا(خري، / الصفقة
!الصريحة 

ً  فترة خمسينيات وستينيات القرن ا&اضي، تظل برأيي ا+كثر تعبيرا
 عن مُساندة ا(خرية العا&ية، الغربية وغير الغربية، &بدأ ا/ستق0ل السلبي

 /لدولنا العربية، ول*خرية العربية ا&حلية، فخ0لها أرسيت دعائم تلك ا&ساندة،
 وإليها ترجع أهم ا+حداث التي /تزال آثارها تتفاعل في عا&نا، حتى يومنا

!   )26(هذا

 من هنا، يصير منطقيـاً إختيارنا +حد أهم النماذج الرائدة للنخب
 العربية الحاكمة، وهو نموذج النخبة ا&صرية الحاكمة في خمسينيات
 وستينيات القرن ا&اضي، والتى شكلت حجر الزاوية في هيكل ا(خر

 ا&صري آنذاك، /يضاح دواعي قول فكرنا ا+نسني، باخفاقها في التعاطي
!مع القومية العربية والوطنية 

 وهو اختيار يُعضده اتخاذ هذه النخبة ذائعة الصيت، من الرئيس
 الراحل جمال عبد الناصر رمزاً أسطوريـاً لها، إضافة إلى ريادة النخبة

 نفسها في تعميق آخرية بقية النخب العربية الحاكمة ـ قليلة الخبرة آنذاك ـ،
 وكذا تعليمها كيفية التغلغل في الذات، ليختلط عليها ا+مر، فتنشد خ0صها

!في ج0دها وتموت دونه
 على أية حال، أشرت عند تعريف مفهوم القومية /رتباطه الوثيق

 بمفهومي الوطنية والدولة، وذكرت أيضـاً أن ا+مة الواحدة، تتوزع أحيانـاً على
، وهذا ع' ما يحدث +متنا العربية أعني عدداً من الوطنيات )عدد من الدول  ) 

!الحائرة
 فقد قامت في عا&نا العربي، بعد انتهاء التواجد العسكري ا&بُاشر

 ل*خر الغربي، دول عربية عديدة مُستقلة، تتسيدها نخُب عربية حاكمة، يعنينا
 !منها ا(ن النخبة ا&صرية الحاكمة في خمسينيات وستينيات القرن ا&اضي
 إذ عمدت هذه النخبة، على نحو حماسي مُبهر، إلى جمع ا+مة العربية، في

!دولة قومية واحدة 
 كان واضحـاً جداً، على نحو ما يحُدثنا التاريخ، أن طموح أبناء النخبة

 ا&صرية الحاكمة، يذهب إلى أن تكون الدولة العربية ا&نشودة، تحت
 سيطرتهم، ا&بُاشرة أو غير ا&بُاشرة، على نحو ما تؤكد تجربة الوحدة مع

  وهو أمر يمكن تفهمه في ظل حداثة عهد معظم الدول العربية!)27(سوريا
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 آنذاك با/ستق0ل، ومن ثم افتقادها لخبرات، تصــورت النخبة ا&صرية ـ على
.. !ما يبدو ـ إمت0كها لها

 ا&هم، كان مُتوقعـاً أن تُقدم النخبة ا&صرية تجربتها مع ا/نسان
 ا&صري، كنموذج &ا ينبغي أن تكون عليه ع0قة حكومة الدولة العربية

 !ا&نشودة بأبنائها وكان مُتوقعـاً أيضـاً أن تجتهد النخبة نفسها في بناء
 ا-نسان ا&صري، ليصبح نموذجـاً &ا ينبغي أن يكون عليه ا-نسان، خاصة

!العربي، في الدولة ا&بُشر بها
 ا&حُير أن هذا لم يحدث ل,سف الشديد، وا+كثر إثارة للحيرة هو

 تمادي النخبة ا&صرية الحاكمة في استهانتها وإضعافها ل.نسان ا&صري،
 في وقت لم تتوقف أبواقها الدعائية عن التبشير بالخ0ص العربي ا&وعود،

 !على يد النخبة الحاكمة ورمزها ا+سطوري ولسوف أقدم تفسيراً لهذا
التناقض ا&سُتفز..

 أغلب الظن أن النخبة ا&صرية الحاكمة في خمسينيات وستينيات
 القرن ا&اضي، والتى آلت إليها مقاليد ا+مور في مصر، عقب ا-نق0ب

 ، والذي يحلو للنخب ا&صرية ا&تُعاقبة أن تُطلق1952 يولية 23العسكري في 
  يوليو ـ أقول أغلب الظن أن النخبة ا&صرية الحاكمة في23عليه ثــورة 

 خمسينيات وستينيات القرن ا&اضي، وعت على نحو مُلهم ا&يراث ا&زُدوج
 !للثــورة الفرنسية، وأعني به القومية والتحررية غير أنها، وإن كانت قبلت
 !بالقومية ا&نشودة والوطنية القائمة، لم تقبل بالتحررية، وآثرت مناهضتها

:أغراها بذلك السلوك أمور، منها
 :أو/ً وجود سوابق أوروبية في السطو على القومية، وتحويلها +وهام،

 !تعيش عليها الشعوب، وتضُحي في سبيلها بالتحررية ولنتذكر في هذا
 السياق أنه، وبعد أقل من عشرين عامـاً من نهاية الحرب العا&ية ا+ولى، عمت
 الديكتاتوريات ا&سُتبدة أوروبا الجنوبية والوسطى، وانتصرت الفاشية في كل

.. !مكان تقريبـاً
 :ثانيـاً وجود مناخ عا&ي مواتي &ناهضة التحررية في الدول العربية
 ا&سُتقلة، فقد أرادت ا(خرية العا&ية، خاصة الغربية، لهذه الدول أن يكون

 إستق0لها سلبيـاً، بمعنى أن تحُاكي النخب العربية الحاكمة ـ بوصفها حجر
 الزاوية في هيكل ا(خرية ا&حلية ـ ا&سُتعمر الغربي، في تكريسه لتخلف
 أبناء هذه الدول، عبر حرمانهم من حقهم في نقد وتطوير طريقة حياتهم

!)28(الشاملة

 :ثالثـاً وجود مناخ مُعادٍ لدولة إسرائيل الوليدة ـ آنذاك ـ، يُغري بتوظيفه
 !في الترويج للقومية العربية، وفي تبرير مناهضة التحررية وكلنا يذكر الشعار

/ صوت يعلو فوق صوت ا&عركة "!الذى رفعته النخبة ا&صرية في حروبها  " :
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ً وجود ميراث عربي، يجُيز ويبُرر مناهضة التحررية، على نحو  :رابعاً
(يصعب توافره في غير الثقافة العربية، فتاريخنا ظلمات بعضها فوق بعض

29(!

 :خامسـاً وجود إنسان عربي مُغترب ثقافيـاً، ومؤهل ـ على نحو مُغرٍ ـ
 +ن يجد في التحسن النسبي +وضاعه ا&عيشية ـ إن هو حدث ـ عوضـاً عن

 !حرية عقله وقلبه إنسان عربي مُؤهل +ن يقتات ا+وهام ـ ا-نتصارات
/الكروية الخطب والتصريحات العنترية ا&ديح ا&ضُلل من ا(خرية العا&ية / / 

 /التخويف من ا+قليات غير العربية ا&زُايدة على الدين والخصوصية
الثقافية..إلخ ـ.

 قارئي الكريم، أظن أن التناقضات ا&حُيرة في تعاطي النخبة ا&صرية
بــررة  الحاكمة مع فكرة القومية العربية ا&نشودة ومع الوطنية القائمة، باتت مُ

 !ومفهومة إلى حد يُعتد به ولك أن تطبق النهج التحليلي نفسه على كافة
 النخب العربية ا&ختلفة وا&تعاقبة، منذ رحيل ا+وروبي'، لتختبر بنفسك كفاءة

!نهجنا
 

ـحادى عــشر من سبتمبر،  ـوقوع أحداث الـ ـيةبـ ـخب العربـ ـنج النـ  لم تـ
زاوية فى هيـكل ا(خر العـربي من ثــورة الغـضب ارها حـجر الـ  الحاكـمة، باعتبـ
 ا+مريكي، وشهد النهج ا+مريكي تجاه النخب العربية تحو/ت راديكالية، على

!ا+قل نظريا 
اما ا+خير ريب الوحـشية، وخـطاب أوبـ ارسات سجن أبو غـ ير أن مُمـ   غـ
 فى القاهرة، أثبتا أن الو/يات ا&تحدة، بوصفها زعيمة العالم الغربي، لم تكن
 جادة ح' أعلنت على لسان رئيسها السابق جورج بوش، فى أعقاب هجمات

  سبتمبر، أن اطاحتـها بالنخـبة الـصدامية، إنـما تـرمى &ـساعدة دول الـعالم11
 العربي على التخلص من نسخ ا(خر العربي، وكذا مساعدتها على استبدال
 استق0لها الحقيـقي بـاستق0لها الـسلبي، عبر جـعل الـعراق نمـوذجـاُ &ا ينبـغي
ـية فى ا&ــستقبل إذ بات واضحـاً أن ا/طــاحة ـدولة العربـ ـيه الـ ـكون علـ  !أن تـ
حث عن بديل بة ا+مريكـية، والبـ صدامية لم تأت إ/ /ستعادة الهيـ  بالنخـبة الـ

ً !عراقي أكثر انصياعـاً وأقل تمردا
 قارئي الكريم، على غير عادتي، أختم هذه ا&قالة، وأظنها طالت كثيراً،

 كـيف يمـكن أ0 تـشقى أمة الـعرب:بـسؤالٍ مـُهم، أترك لك ا-جـابة علـيه 
؟بالقومية

:الهوامش
ــــــــــ

 ا&قصود بالفكر ا+نسني هنا رؤيتي ا&قترحة له، وفيها / تعني ا+نسنية)  1(
 سوى أن يحُقق ا-نسان، أي إنسان، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو
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 أكبر قدر ممكن من التطابق ب' أقواله وأفعاله،العرق أو الجنسية..إلخ، 
 شريطة انطواء تلك ا+قوال وا+فعال على تثم' لقول ا+نسنية با-نسان

 كأعلى قيمة في الوجود، وهدفها ا&اثل في التمحيص النقدي ل,شياء بما هي
 نتاج للعمل البشري وللطاقات البشرية، تحسبـاً لسوء القراءة وسوء التأويل

 البشري' للماضي الجمعي كما للحاضر الجمعي. وكذا شريطة وقوعها في
 ـ معيار التقويم هو1: إطار الخصائص العامة ل,نسنية والتى تتمثل فيما يلي

 ـ تثم' الطبيعة3ـ ا-شادة بالعقل ورد التطور إلى ثــورته الدائمة. 2ا-نسان. 
 ـ5ـ القول بأن التقدم إنما يتم با-نسان نفسه. 4والتعاطي ا&تحضر معها. 

تأكيد النزعة الحسية الجمالية.  
القاهرةعصر القومية هانز كوهن، ترجمة عبد الرحمن صدقي،) 2(  ،: ) 

 ا-دارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع ا&جلس ا+على
 )، ص1964لرعاية الفنون وا(داب والعلوم ا/جتماعية، سلسلة ا+لف كتاب، 

.32ـ26
 عبد الناصر:نق0ً عن مالكوم كير، ترجمة عبد الرءوف أحمد عمرو، ) 3(

القاهرة الهيئة ا&صرية العامة  1970      ـ  1958  والحرب العربية الباردة   ،: ) 
  وللمزيد.16)، ص 1997، سنة 96للكتاب، سلسلة تاريخ ا&صري'، رقم 

 :راجع شهادة ا&علق الكروي ا&صري الشهير محمد لطيف محمد لطيف،
، صالكــورة حياتي ا/سكندرية دار ا&روة للتجارة والتغليف، بدون تاريخ  ،( : ) 

.120ـ 111
 : ل0ط0ع على تعريفات مختلفة &فهوم ا+مة، راجع ييلينا مودرجينسكايا،)4(

القاهرة مكتب يوليو للترجمة والنشرمسألة ا+مةترجمة رفعت السعيد،   ،: ) 
).1966والتوزيع، 

 أبحاث مُختارة في القومية العربية ـ الجزء أبو خلدون ساطع الحصري،) 5(
بيروت دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع، ا+ول  ،: .56ـ37)، ص1974(

 ،ا&دخل إلى علم السياسة بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،) 6(
:القاهرة دار وهدان للطباعة والنشر،  .153)، ص 1979(

  استقى الكاتب معلوماته عن ا&يراث ا&زدوج للثــورة الفرنسية من ا&رجع)7(
.45ـ14، ص م. س. ذ:التالي هانز كوهن، 

 : للمزيد راجع جورج أنطونيوس، ترجمة ناصر الدين ا+سد وإحسان)8(
بيروت دار العلم للم0ي'،يقظة العرب ـ تاريخ حركة العرب القوميةعباس،   ،: ) 

 ،محاضرات في نشوء الفكرة القومية أبو خلدون ساطع الحصري،). 1987
:بيروت دار العلم للم0ي'،  .259ـ 173)، ص 1956(

القاهرة بدون ناشر معالم في الطريق, سيد قطب)  9(  ،, :  -52 ص), 1968(
53.

.8 ص, ا&رجع السابق) 10(
.4 ص, ا&رجع السابق) 11(
.146-145 ص, ا&رجع السابق) 12(
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. 24-23 ص ص, ا&رجع السابق) 13(
 أبحاث مختارة في القومية العربية ـ الجزء أبو خلدون ساطع الحصرى،) 14(

بيروت دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع، الثاني  ،:  ـ223)، ص 1974(
256.

القاهرة مطابع وزارة ا-رشادفلسفة الثــورة جمال عبد الناصر ،) 15(  ،: ) 
.97ـ96)، ص 1956القومي، 

.92-91، ص ا&رجع السابق) 16(
.95-94، ص ا&رجع السابق) 17(
القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر،ا&يثاق جمال عبد الناصر،) 18(  ،: ) 

.13ـ12)، ص 1962
حلب ا&طبعة العصرية، أم القرى عبد الرحمن الكواكبى،) 19(  ،: )1959،( 

.39ـ 38ص 
.63ـ62، ص  ا&رجع السابق)20(
.218ـ 217، ص ا&رجع السابق) 21(
 : حول ظاهرة ا-غتراب الثقافي للذات العربية راجع حازم خيري،)22(

القاهرة دار العالم الثالث، ا/غتراب الثقافي للذات العربي :ة،  )2006.(
 في تثمينها لقدر ا-نسان في الزود بشرف عن حرية عقله وقلبه، تذهب) 23(

 رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني إلى القول بأن تطور التاريخ ا-نساني إنما
ذات / يملك سوى حرية عقله )يُعد نتاجـاً لصراع طويل ومرير ب' إنسان  ) 
آخر )وقلبه التي وهبه الخالق إياها، ليستع' بها على ترويض الحياة، وب'  ) 
 !يصُر على ا/ستئثار بالحرية، ليتسنى له العبث بمقدرات رفاق الحياة فـ

، في رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها )ا(خر ) 
الذات عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، أي طريقة حياته )لتكريس تنازل أخيه  ) 
الذات تابعـاً ذلي0ً طيلة مقامه في ضيافة )الشاملة، ليظل هذا ا+خ ا&سك'  ) 
، حتى أنه بمرور الزمن، ا(خر )الحياة، يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل  ) 

 يفقد هذا التابع الذليل تمامـاً قدرته على النقد والتطوير ويصُبح مسخـاً
!عاجزاً، / يملك سوى ا/نتظار 

 صدام الحضارات ـ: راجع صامويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب،) 24(
القاهرة سطور، إعادة صنع النظام العا&ي  ،: . 339 – 338)، ص 1998(

 مقـالة منـشــورة: راجع للـكاتب محـنة شعوبنا إدراكـها الـساذج لـ*خر،) 25(
نترنت  ، كــتاب مــهم منــشور أيــضـاً عــلى شبكةتــهافت ا(خر. عــلى شبكة ا/

ا/نترنت.
 النظام ا-قليمي: &زيد من ا&علومات عن تلك الفترة راجع فواز جرجس،) 26(

بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، العربي والقوى الكبرى  ،: )1997.(
 محاضر:حول إخفاق تجربة الوحدة ب' مصر وسوريا والعراق راجع ) 27(

بيروت دار ا&سيرة  1963  محادثات الوحدة ب' مصر ـ سورية ـ العراق   ،: ) 
  بشير العظمة،).1978للصحافة والطباعة والنشر، الجزأين ا+ول والثاني، 
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لندن رياض الريس للكتبجيل الهزيمة ب' الوحدة وا/نفصال ـ مذكرات  ،: ) 
).1991والنشر، 

  راجع كتاب لعبة ا+مم &ايلز كوب0ند، وهو أمريكي قضى القسم ا+عظم)28(
 من حياته العملية في منطقة الشرق ا+وسط. شغل منصب نائب القنصل في

  ليساعد في تنظيم وكالة1949سوريا، ا/ انه عاد إلى واشنطن في عام 
 ا&خابرات ا&ركزية ا&ريكية التى انشئت يومها. عمل مستشاراً أعلى &ؤسسة
 :ضخمة مختصة في الع0قات الحكومية مايلز كوب0ند، ترجمة مروان خير،

بيروت ا/نترناشناللعبة ا+مم ـ ال,خ0قية في سياسة القوة ا+مريكية  ،: ) 
. )سنتر، بدون تاريخ

ــعض: راجع حـــس' مؤنس،) 29( ــضها فوق بـ ــمات بعـ ــقاهرة؛ظلـ الـ  ،) 
).1986:ا-سكندرية دار ومطابع ا&ستقبل، 

الفصل الرابع
!عم صباحـاً يا معلم

)(رسالة إلى إدوارد سعيد

"أنا واحد من ب* آ0ف الصغار..   "
نجيب سرور                     

 !أنا واحد من ب' آ/ف الصغار..أبناء فكرك ا+نسني قد كان حلمي
 !أن أراك بل كنتَ فى قاعة إيوارت بالجامعة ا+مريكية بالقاهرة، تلُقي

 !محاضرة مُبهرة عن فلسط'، وكنت أنا هناك وقفت يامعلم تصُافح الجميع،
 !ـ ويالندمي ـ، حتى / تظن بي الرياء فالسوق م,ى بتجار وأحجمت أنا

!ا(/م وأشباه الرجال  
 ـ عم0قـاً، رغم وطأة ا&رض ودنوً بدوت ساعتها ـ كما تخيلتك دائمـا

 !النهاية أذكر أن الحاضرين استقبلوك بحفاوة بالغة، تليق بمكانتك الرفيعة،
 !حتى أنهم ظلوا يصفقون لك زمنـاً طوي0ً، وكانوا من مشارب شتى وأذكر
 !أني عاهدت ا® يومها أن أكُمل ما بدأته أنت يامعلم ولسوف أمضي في

!طريقي إلى النهاية
 !أمنية حبات البذار دومـاً أن يدُركها الربيع وأن تدُركة بيد أن ربوعنا

بلى با-غتراب وا(خرية / تريد السوق إ/ من يجُيد تجارة  !الكسيرة حُ
!!ا(/م

 :أراني حائراً يامعلم كيف يهرب ا-نسان في أوطاننا من حريته
 !ويراها بُهتانـاً وزورا؟ً من علمه أن يتشبث بأغ0ل العقل والقلب ويموت

!دونها؟ من أغراه أن يتيه بإغترابه وتخلفه، على هذا النحو ا&هُ' وا&خُجل؟ ! 
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 !من نزع عنه عباءة الكرامة ا-نسانية، وألبسه خرقة مُهرج؟ من إرتكب هذه
!الخطايا يامعلم؟

 أوهموا ا-نسان في أوطاننا أن الحرية تعني العري والشذوذ والزنا
 !والتجديف في ا&قدسات وا/نف0ت ا+خ0قي وشيوع ا&وبقات وصدقهم

!ا-نسان
!هل ثمة أمل في الخ0ص؟ ليتك تجُيبني يا معلم..   

الفصل الخامس
من تاريخ ا0تجار بالذات الفلسطينية
)هذه ا&قالة مُهداة -دوارد سعيد ودانيال بارنبويم )

"0 يمكن أن تكون الحياة تحت سيطرة تحريم ومنع
الفكر النقدي والتجربة التحررية. ا-ولوية  يجب أن 

تكون لهذين ا(فهوم*. 0 يمكن للجهل والتجنب ـ 
"للذات  اليهودية ـ أن يكونا دلي1ً  كافياـً  للحاضر  

إدوارد سعيد                                      

 /شك أن أبناء الحضارات ا&ختلفة لم يستفيدوا بنفس ا&قدار من
  ـ،)1(ـ ومنهم أبناء ثقافتنا العربية ا/س0مية الزمن ا&اضي الذي كان لبعضهم

 زمنـاً ضائعـاً، وكان لبعضهم ا(خر زمنـاً حاف0ً بالتطور ا&عرفي. وهكذا نصل
 :إلى التمييز ب' نوع' من التاريخ تاريخ تقدمي اكتسابي، يجمع الفكر
 النقدي والتجربة التحررية ليبني صروحـاً معرفية، وتاريخ آخر، ربما كان

 نشيطـاً بنفس ا&قدار، وانما يعوزه النقد، وتعوزه التجربة التحررية التي هي
!من حظ ا+ول 

 فكل ابداع بد/ً من أن يضُاف الى ا/بداعات السابقة ويُغنيها، يذوب
 في ميعان / يقوى قط على ا/حادة عن ا/تجاه ا&ناهض للفكر النقدي

!والتحررية
 ، قد ولدتا حرت'، ولكنهما)2(الص0ح والحكمة، بحسب فكرنا ا+نسني

 !مقيدتان بالس0سل في كل مكان بيد أن الفرصة تظل سانحة ـ عند كل
 لحظة في التاريخ ـ، أمام ا+حرار وعشاق الحقيقة، للزود عن حرية العقول

!(*)والقلوب

 صحيح انه ليس أمام هؤ/ء من شيء مادي يكسبونه +نفسهم، غير أن
  وتأكيد حق البشر!)3(الفرصة سانحة أمامهم لكسر أغ0ل ا/غتراب الثقافي

 جميعـاً في نُشدان الحقيقة، على طريقتهم، احترامـاً لطبيعتهم وكرامتهم
 ا/نسانية، واحترامـاً &ا فيهم من ينابيع عقلية ووجدانية حية، تجعلهم، قادرين
 !على ا/شتغال بنشدان الحقيقة فهنالك، بمعنى ما، حكمة في لجوء ا-نسان
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 جهل من يرسفون في إلى الجهل، إذا ما عنينا به جهل محبي الحقيقة، /
!أغ0ل ا/غتراب الثقافي ا&هُ'

 ولشد ما تزداد قناعتي، يومـاً بعد يوم، بأن الكبار وا&ؤثرين من
 ـ من أمثال أبي الع0ء ا&عري وماركس وانجلز وفرويد  واضعي النظريات

 وفولتير وغاندي ورينان وطه حس' وفرانز فانون واقبال أحمد وإدوارد سعيد
 ـ، / يحققون أثرهم القوي بفضل التكامل ا&نطقي لنظرياتهم، وانما +نهم
 يملئون فراغـاً يحس به الظامئون للحرية /شعوريـاً، يملئونه بقوة عاطفتهم

!ا+خ0قية والحاحها 
 !العرفان بالجميل هو أجمل ضروب اللياقة والشعوب ـ خاصة ا&تخلفة ـ

 !/ تعرف الجميل، بل نراها تصُعب الحياة على رجا/تها العظام تتمتع
 !بمشاهدتهم يجاهدون ضراوة الوحدة والعوز تتركهم فريسة +عداء الحرية

!وباعة ا+وهام
 على أية حال، لنفترض أن الجنس البشري قُدر له أن يظل في ضيافة
 ا+رض +جيال أخرى قادمة، وأنه لن يفنى قريبـاً كما يُروج محترفو التبرير

رارالديني وف0سفة   ، ولنتصور أن أحفادنا ـ نحن معشر العرب ـ بعدالضِ
أجيال عصر "ث0ثة أو أربعة أجيال من ا(ن، قد أقاموا معرضـاً باسم  : 

"!ا/ستق0ل السلبي 
أجيال عصر ا/ستق0ل "نعم..مما /شك فيه أنهم سيسموننا  : 

"!!السلبي 
 إن هذا ا&عرض الذى أتصــوره ا(ن سيسخر منا، وسيعبر به أحفادنا
 عن حنقهم نحونا، نحن ا+جيال التى تنازلت عن حقها في امت0ك ثقافة حرة
ربما تكون ا+كثر تضلي0ً محلية  (ومتطــورة، وأحجمت عن تعرية آخرية عربية / 

، / تدخر جهداً في تكريس  )وتغلغ0ً في الذات ا&غتربة على مر التاريخ
مُستفزة للتواطؤ مع ا(خريت' )اغترابنا الثقافي وتخلفنا، وتعمد في جرأة  ) 

! )4(العا&ية وا/قليمية

 من هنا، تهدف هذه ا&قالة إلى لفت ا/نتباه &ا أتصــوره عاراً، سـتعُيرنا
 به ا+جيال القادمة ل,سف الشديد، أقصد ا/ستق0ل السلبي لعا&نا العربي،
ا&حلية ا&رُبكة. غير أني  /وا/غتراب الثقافي للذات العربية، وا(خرية العربية

 سأسعى جاهداً لبلوغ هدفي عبر تشريح مأساة ا/تجار بالذات الفلسطينية،
 باعتبارها دليل إدانة لنا، نحن أجيال عصر ا/ستق0ل السلبي، والذى تزامن

!مي0ده مع رحيل ا+وروبي' 
:بواكير التاريخ
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 قامت في أرض فلسط' واحدة من أقدم ا&دنيات. وقبل قرون من
 الهجرة ا+ولى للقبائل العبرية إلى ا&نطقة، وُلدت في فلسط' حضارة

 متميزة. وفي هذه الفترة، على حد ما هو معلوم، بنُيت في فلسط' أقدم قرى
 ثابتة في العالم، وكانت فلسط' أيضـاً مهد الحياة الحضرية، فهي ا&كان
 !الوحيد في العالم الذي تقوم فيه مدينة يرجع تاريخها إلى تسعة آ/ف سنة

!)5(إنها أريحا أقدم مدينة في العالم

 وفي نهاية القرن السابع ا&ي0دي غلبت على فلسط' الصبغة العربية
 ا-س0مية، وسرعان ما أصبحت معروفة في العالم ا-س0مي كله، حدود
 فلسط' وخصائصها، ومن ذلك اسمها العربي ـ فلسط' ـ، كما اشتهرت

 بخصوبتها وأهميتها الدينية. وفي أواخر القرن العاشر، كانت فلسط' هي
 أقصى مناطق سورية غربـاً، واستغرق قطعها، من أقصى طول لها من رفح

 إلى حدود اللجون، يومي سفر للراكب، ووقتـاً مماث0ً لقطع ا&نطقة عرضـاً من
 يافا إلى أريحا والزور وبلد قوم لوط وجبال الروم والشراه وحتى اي0ط.

 الجبال والشراه كانتا و/يتان منفصلتان ولكنهما متجاورتان، داخلة جميعها
في فلسط' وخاضعة لحكومتها.

 ، أصبحت فلسط' و/ية تابعة ل.مبراطورية العثمانية،1516وفي سنة 
واحتفظت على مدى ا+عوام بخصوبتها، وكذلك بطابعها العربي ا-س0مي..

 وعلى الرغم من انتظام وصول ا&ستوطن' اليهود إلى فلسط' بعد
 ، لم تكن في فلسط' ـ وحتى ا+سابيع القليلة التي سبقت1882سنة 

  ـ حقيقة أشد وضوحـاً من كون1948مباشرة قيام دولة إسرائيل في ربيع 
 608225، بلغ عدد اليهود 1946العرب هم ا+غلبية الكبرى. فمث0ً في سنة 

  نسمة، تكلم معظمهم1912112نسمة، بينما بلغ مجموع سكان فلسط' 
  .. !العربية، وعدوا أنفسهم عربـاً

 ا&فُزع ـ حقـاً ـ هو أنه جرى تفكيك ا&جتمع الفلسطيني وتشتيته. وحتى
 الحقيقة التاريخية للوجود الفلسطيني السابق بوصفه كيانـاً، وللفلسطيني'

ــورت على أنها ظاهرة تشوب الشكوك  بوصفهم شعبـاً، تعرضت للتساؤل، وصُ
 !أصالتها ا+ستاذة جانيت أبو لغد وصفت تفرد ا&أساة الفلسطينية، وحداثة

:عهدها، بقولها
 "فيما عدا إفناء التسماني'، / يعرف التاريخ حا/ت تم فيها ا/قت0ع
 العملي الكامل للسكان ا+صلي' للبلد من قبل جماعة أجنبية خ0ل مدة /

 تتجاوز جيل' اثن'. ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما كان ينُفذ في فلسط' منذ
"!20أول القرن الـ

:العوامل ا(ؤهلة ل1تجار بالذات الفلسطينية
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 ثمة محددات عديدة، تُهيئ ا+جواء ا&واتية، وتُغري با/تجار با(/م
 !الفلسطينية، على نحو فريد وفي هذه الجزئية، أعمد إلى تعهد هذه ا&حددات

 بالرصد والتحليل، على أمل تبصير الذات الفلسطينية الكسيرة بطريق
!الخ0ص

العا(ي :على الصعيد الغربي /
ــــــــــــــــــــــــــــ

  يظل التعاطف الغربي: التعاطف الغربي مع معاناة اليهود]1[
 مع معاناة اليهود أحد أبرز العوامل ا&ؤهلة ل0تجار بالذات الفلسطينية، منذ
 بدء توط' اليهود في فلسط'، ومروراً بإقامة دولة إسرائيل، وإنتهاء بالدعم
والتى تُشكل النخبة الحاكمة  (الغربي ا&زُمن والتحريضي ل*خرية اليهودية 

 )!في إسرائيل حجر الزاوية في هيكلها ولسوف أعضد قناعتي هذه باقتباس
 ، عمد فيه1922من خطاب (رثر بلفور، في مجلس اللــوردات البريطاني عام 

 ، للشعب اليهودي بتأسيس1917إلى تبرير وعد حكومة ب0ده، في نوفمبر 
: )6(وطن قومي له في فلسط'

 "..أقول انهم ـ يقصد اليهود ـ يتفردون في أوضاعهم وتاريخهم
 وع0قتهم بالديانات والسياسات العا&ية فليس لهم نظير في ذلك، بل ليس ثمة

 ما يشابههم في ذلك في أي فرع آخر من فروع التاريخ ا/نساني. فهناك
 جنس بشري صغير العدد كان يعيش في البداية في ب0د صغيرة / تزيد في
 مساحتها على مساحة ويلز أو بلجيكا، بل انها تضاهيهما في ا&ساحة، ولم
 تكن لهذا الشعب في أي وقت من تاريخه قوة مادية وإنما كان يُسحق دائمـاً

 ب' ممالك شرقية عظيمة، وكان أبناؤه يبُعدون ويُشردون ثم يُطردون من
 الب0د ليتبددوا في سائر أرجاء العالم، محتفظ' رغم ذلك بدينهم وتقاليدهم

العنصرية التى / مثيل لها في أى مكان آخر. 

 "و/ريب في أن هذا وحده في غاية ا+همية، وعلينا أن نفكر، ولعل هذا
 التفكير /يطيب لنا، وإن كنا /نستطيع النسيان، بما عومل به هذا الشعب
 طيلة قرون طويلة في أرجاء مختلفة من العالم، بل أن هذه ا&عاملة التي

أتحدث عنها مازالت ماثلة حتى هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها. 

 "أجل..فكروا، كيف تعرض هذا الشعب للطغيان وا/ضطهاد، وكيف أن
 حضارة أوروبا كلها، بل نظامها الديني كله، كانا مسؤول' عن الجرائم

 الفظيعة التي لحقت بهذا الشعب. وأنا / أنكر أن بعض أفراد هذا الشعب قد
 سببوا بتصرفاتهم السيئة مثل هذه ا&عاملة. إذ / أدري سببـاً آخر لذلك. ولكن

 لو أكدنا هذه الناحية فإن علينا أن / ننسى في الوقت نفسه ما قدمه هذا
"!الشعب من إسهام فكري وفني وفلسفي وعلمي في تطوير العالم..

 ا(خرية: الحاجة لحماية ا(صالح الغربية في ا(نطقة] 2[
العا&ية في حاجة لحليف إستراتيجي موثوق به في ا&نطقة، يكون  /الغربية
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 صديقـاً دائمـاً للمصالح الغربية، ومنها النفط وا&مرات وا+سواق
وا/ستثمارات والقواعد العسكرية..إلخ. 

 النخب الحاكمة في إسرائيل، وبحسب القناعة الغربية، تظل ا+نسب
 !وا+قدر على لعب هذا الدور وهو ما أكدت عليه صراحة التواصي العاجلة

  لرئيس الوزراء البريطاني1907التى قدمها مؤتمر لندن ا/ستعماري عام 
ان إقامة حاجز بشري قوي وغريب على:)7(كامبل بنرمان، إذ أكد ا&ؤتمرون  " 

 الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معـاً بالبحر ا+بيض
 ا&توسط بحيث يشكل في هذه ا&نطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة

 عدوة لشعب ا&نطقة، وصديقة للدول ا+وروبية ومصالحها. هو التنفيذ العملي
  . "العاجل للوسائل والسبل ا&قترحة

 وجود: الحاجة لتخويف ا+خرية العربية غير ا(وثوق بها] 3[
ا&حلية أمر حتمي ـ من وجهة نظر ا(خرية الغربية بطبيعة  /ا(خرية العربية

 الحال ـ لتكريس إغتراب الذات العربية ثقافيـاً، ومن ثم تكريس تخلفها
 وضعفها، لئ0 تنشأ دولة إس0مية فتية في ا&نطقة، تُعيد تهديد الحضارة

  فلطا&ا أجج ا(خر ا-س0مي نيران غزو الغرب، وسماه فتحـاً!)8(الغربية
!مُبينـاً فى ح' أنه لم يكن سوى توسع مألوف من دولة فتية ناهضة خطيئة ! 

!ا(خر ا-س0مي أن غلفه برقائق دينية 
ا&حلية إذن أمر حتمي، غير أنها بالتأكيد / يوثق  /وجود ا(خرية العربية

العا&ية بها وهي تتآمر على أبناء ثقافتها  /بها، وكيف تثق ا(خرية الغربية
 العربية ا-س0مية، وتعمد إلى تكريس إغترابهم وتخلفهم، على نحو جبان

  ثمة حاجة غربية إذن ل*خرية اليهودية، لتخويف وتأديب!)9(وغير إنساني
والتى تُشكل النخب العربية الحاكمة حجر الزاوية في ا&حلية  (ا(خرية العربية / 

، ح' يدُاعبها الغرور، وتتمرد على الدور ا&عُد لها سلفـاً وا&طلوب  )هيكلها
!)10(منها لعبه وعدم تجاوزه

:على الصعيد اليهودي
ــــــــــــــــــــــ

  إدراك ا(خرية اليهودية -مكانية ابتزاز الضمير الغربي،]1[
 واستثمار تعاطفه مع معاناة الشعب اليهودي، وحرصه على تأكيد عدم معاداة

 ، حتى لو جاء ذلك على حساب تشريد وتشتيت وتجويع الذات)11(السامية
!الفلسطينية الكسيرة 

 إدراك ا(خرية اليهودية -مكانية الزعم بمحاكاة البروميثية] 2[
 ، نسبة إلى ا-له)12(فالغرب يحلو له دومـاً أن يرى نفسه بروميثيـاً، الغربية

 !اليوناني بروميثيوس الذى سرق نار ا&عرفة من ا(لهة ليعطيها إلى البشر
 وهو ما يُغري ا(خرية اليهودية الوافدة من الغرب بالزعم بأنها مُساهمة في
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 نفس ا&هام السامية، أ/ وهي تقديم التنوير للمتخلف' في ا&نطقة عمومـاً،
!وفي فلسط' بصفة خاصة

 ولنتذكر هذه العبارة ا&نسوبة إلى الروائي ا/نجليزي اليهودي اسرائيل
 !زانجويل، والتى تشكك فيها /حقـاً كتب زانجويل في مقالة منشــورة في سنة

إن فلسط' بلد ب0 ناس، واليهود ناس ب0 بلد. إن إعادة:)13(، يقول1901  " 
 "!إحياء ا+رض ستؤدي إلى إعادة إحياء الناس قول مُرعب في تعاليه، يُراد

!به الباطل
العا&ية الدائمة] 3[  /إدراك ا(خرية اليهودية لحاجة ا(خرية الغربية

 ، يكون صديقـاً للمصالح الغربية،)14(لحليف إستراتيجي موثوق به في ا&نطقة
ا&حلية، ح' يدُاعبها الغرور، وتتمرد على الدور ا&عُد  /ومؤدبـاً ل*خرية العربية
 !لها سلفـاً وا&طلوب منها لعبه وعدم تجاوزه وهو ما أغرى ا(خرية اليهودية
محلية، تخدع  /بتقديم نفسها كحليف موثوق به، في مواجهة آخرية عربية

!وتتُاجر بأبناء ثقافتها
  إدراك ا(خرية اليهودية /مكانية توظيف واستثمار الوجود الدائم]4[

ا&حلية، في  :ل*خرية العربية خاصة1/  (ـ تكريس إغتراب الذات العربية 
 )الفلسطينية ثقافيـاً، ومن ثم إدامة تخلفها وضعفها في مواجهة ا(خرية

تجارة آ/م مُربحة وغير معلنة مع نسخ2اليهودية.  )ـ الدخول في شراكة  ) 
ا&حلية، خاصة في الدول ا&جاورة لدولة إسرائيل.   ـ تبرير3/ا(خرية العربية

 مُُناهضة ا(خرية اليهودية لحق الذات ا/سرائيلية في التعايش ا(من مع
، عبر خلط ا+وراق، وإيهام الذات خاصة الفلسطينية )الذات العربية  ) 
 ا/سرائيلية بوقوف الذات العربية مع ا(خر العربي في نفس الخندق،

 !)15(وت0حمها معه وادراكها (خريته

 :وفي هذا الصدد أود لفت ا/نتباه +مرين ا+ول، هو التطابق في ع0قة
يهودية كانت (ا(خريت' اليهودية والغربية بالذات اليهودية والغربية فا(خرية  ! 
الذات على نحو مُدهش ومُستفز !أم غربية تُفرط في إحترام أبناء ثقافتها  ( ) ( 
 ف0 تجرؤ على تكريس تخلفهم، على نحو ما تفعل معنا، نحن أبناء الثقافة
ا&حلية، لتكريس اغترابنا  /العربية ا-س0مية، ح' تتآمر مع ا(خرية العربية

!ثقافيـاً، ومن ثم تخلفنا
 ا+مر الثاني الذى أود التنبيه إليه، هو إمكانية تفسير ا/حترام الغربي

 للشعب اليهودي ـ آخريته وذاته ـ، في وقت تفتقد أمتنا العربية ـ آخريتها
 !وذاتها ـ مثل هذا ا/حترام أغلب الظن أن ا/حترام الغربي للشعب اليهودي
 مرجعه محاكاة ا(خرية اليهودية ل*خرية الغربية، في عدم متاجرتها بأبناء
 !ثقافتها في وقت تستعر فيه نيران متاجرة ا(خريت'، اليهودية والغربية،

!بأبناء ثقافات أخرى
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 أما عدم ا/حترام الغربي ل,مة العربية، فمرجعه في رأيي، هو تواطؤ
 /ا(خرية العربية ا&حلية مع ا(خريت' الغربية واليهودية في تكريس تخلف
 !أبناء الثقافة العربية ا-س0مية وا&تُاجرة بآ/مهم وكذا تعويل الذات العربية
ا&حلية في خ0صها ولنتذكر حديث سارتر ـ وهو أحد !على ا(خرية العربية / 

 أبرز ا&فكرين الغربي' ـ عن احتقاره الشديد لضحية تدُافع عن ج0دها
!وتموت دونه

:على الصعيد العربي
ــــــــــــــــــــــ

ا&حلية /مكانية تعزيز فرص ا&ناورة مع] 1[  /إدراك ا(خرية العربية
 ا(خرية الغربية، فهي تدري دورها جيداً، ومن ثم تستشعر ا/حتقار الغربي

 !لها فنراها تبُادل ا(خرية الغربية حذراً بحذر، وتعمد لتعزيز فرصها في
  آ/م الذات الفلسطينية أحد أهم ا&غُريات التى تمتلكها!)16(ا&زُايدة وا&ناورة

 ا(خرية العربية، في ع0قتها مع ا(خرية الغربية، فهي بضاعة تجد دائمـاً من
يشتريها..

ا&حلية /مكانية توظيف واستثمار الوجود]2[  / إدراك ا(خرية العربية
خاصة1:الدائم ل*خرية اليهودية، في   (ـ تبرير حرمان الذات العربية 

 )الفلسطينية من الفكر النقدي والتحررية، وبالتالي تكريس عجزها عن تعرية
ا&حلية وتجريدها من مكاسبها  ـ الدخول في شراكة2. )17(/ا(خرية العربية

)تجارة آ/م مُربحة وغير معلنة مع ا(خرية اليهودية، ومن ذلك تــورط نسُخ ) 
 ـ تبرير مُُناهضة ا(خرية3! )18(ا(خرية العربية في تعميق آ/م الذات العربية

 العربية لحق شعوبنا في التعايش ا(من مع الذات اليهودية، فـنسُخ ا(خرية
 العربية / تمل إيهام الذات العربية ا&عُذبة أن الذات اليهودية وا(خر اليهودي

!)19(وجهان لعملة واحدة

 قارئي الكريم، تلك كانت أهم وأبرز العوامل ا&ؤهلة ل0تجار بالذات
 الفلسطينية، أردت بطرحها التمهيد لحديثي التالي عن مظاهر هذا ا/تجار

ا(ثم..

:مظاهر ا0تجار بالذات الفلسطينية
 بداية، وقبل البدء في رصد بعض مظاهر اتجار ا(خر بالذات

 الفلسطينية، أقرر صراحة وب0 مواربة، قناعتى كأنسني، بعدم وجود فرق
 جوهري ب' ا(خرية الغربية واليهودية والعربية، وإن ظلت ا+خيرة هي ا+حقر
 وا+كثر إثارة للقرف، / لشيء، وانما /نتهاكها تقليداً حياتيـاً راسخـاً، يتمثل

 !في العُرف القاضي بوجوب احترام القرابة الحضارية والثقافية فقد اصطلُح
 حياتيـاً ـ وهو ما نناهضه بطبيعة الحال كأنسني' ـ على شيوع تفهم تآمر

 آخرية بعينها على أبناء حضارة بعينها، بيد أن الرفض وا/حتقار كانا دائمـاً
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 !من نصيب ا(خرية ا&حلية التى تعمد للتآمر على أبناء حضارتها وثقافتها
 وهو ما قد يُفسر لنا تفهم الذات الغربية لسلوك ا(خرية الغربية تجاهنا،

! (**)واستمراء تلك الذات لدور الحسناء النائمة في الغابة

ا(خر ل0شارة لكافة نسخ "من هنا، أستخدم في هذه الجزئية، كلمة  " 
 !ا(خر، عربية كانت أم يهودية أم غربية أم...إلخ ف0 فرق في رؤيتي ا&قُترحة

 !للفكر ا+نسني ب' آخر وآخر ا(خر اليهودي قد يفضل نظيره العربي،
 لسهولة تعريته، وإمكانية تنبيه الذات العربية ا&تخلفة لخطــورته، دون أن تفزع

!ويصُيبها الدوار 
:أو0ً أسرى الذات الفلسطينية في سجون ا+خر   ا&رُاقب &أساة:

 ا/تجار بالذات الفلسطينية ا&غُتربة، ي0حظ تناثر أسراها في ا&عتق0ت
 ا/سرائيلية والفتحاوية والحمساوية ومعتق0ت عربية أخرى، / أملك عنها

!سوى أقوال مُرسلة 
 لن أتطرق هنا للحديث عن أسرى الذات الفلسطينية الكسيرة في
خاصة الفلسطينية تنهض بهذه )ا&عتق0ت ا/سرائيلية فا(خرية العربية  ) ! 

 ا&همة ـ وربما تكون هذه حسنتها الوحيدة في حق الذات الفلسطينية ـ، لكون
 ذلك يصب في مصلحتها، ويساهم في خلط ا+وراق وتضليل وارباك الذات

!العربية والفلسطينية 
 ما يتجاهله الكثيرون، وأود أن ألفت ا/نتباه لد/لته ا&همة وتداعياته

 الكارثية، هو أسرى الذات الفلسطينية في سجون ا(خر الفلسطيني
)!الفتحاوي والحمساوي أذكر أنني تعجبت كثيراً، وكنت ساعتها أجاهد ) 

 أنه ما إن دخل، يؤكد فيه )20(اغترابي، عندما قرأت حديثـاً -دوارد سعيد
 ياسر عرفات إلى غزة، حتى جاءت التقارير تؤكد أن خمسة أو ستة ـ إن لم
 يكن سبعة ـ أجهزة مخابراتية، /بد وأن بعضها على صلة بجهازي الش'
 بيت وا&وساد ا-سرائيلي'، يقدمون تقاريرهم إليه، وأن بعض ا&واطن'

 الفلسطيني' قد لقوا حتفهم أثناء التعذيب، وأنه تم إغ0ق بعض الصحف، وأن
!معارضي عرفات يضُيق عليهم 

 طبقـاً /دوارد سعيد، أضاف اختيار عرفات للرجال الذين تم تعيينهم
 في مواقع السلطة الوطنية آنذاك، مزيداً من ا&لح إلى الجرح الفلسطيني.
 فا&سئول ا+ول عن ا+من وا&خابرات، هو نفسه سفير ا&نظمة في تونس،

 والذي أصبح معلومـاً /حقـاً أن مكاتبه ومقاراته هناك كانت مخترقة بواسطة
 جهاز ا&خابرات ا-سرائيلية. والقائد العسكري +ريحا هو نفسه ذلك الرجل

 الذي قضت ا&حكمة العسكرية بإدانته بتهم الهروب من ا&يدان والج)،
  هذا في.1982وذلك عندما فر من جنوب لبنان إبان الغزو ا-سرائيلي عام 

 الوقت الذي توالت فيه ا+نباء عن الفساد، وتكاثر النصابون القادمون من
!أنحاء العالم ل0ستفادة من هذا ا+مر 
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:ثانياـً تورط ا+خر في هدر دم الذات الفلسطينية   لن أتطرق:
 هنا للحديث عن التطهير الدموي ا&نهجي الذى يمارسة ا(خر اليهودي ا(ثم،
خاصة الفلسطينية )بدم بارد، في حق الذات الفلسطينية، فا(خرية العربية  ) 

 تنهض بهذه ا&همة ـ وربما تكون هذه حسنتها الوحيدة في حق الذات
الفلسطينية كما ذكرت آنفـاً ـ.

 سأكتفي بتوضيح مدى خطــورة ممارسات ا(خر العربي
)الفلسطيني وغير الفلسطيني في حق الذات الفلسطينية، وهو ما دأب ) 

 ياسر عرفات ـ على الحديث عنه فقط عند تبرم نخبته الفلسطينيةالراحل 
 الفتحاوية، وت0سنها العلني مع بقية النخب العربية الحاكمة ـ، ففي حديث
 له مع  صحيفة الرأي العام الكويتية، إبان زيارته للكويت خ0ل الفترة من

 ، أنحى عرفات باللوم والتقريع على ممارسات النخب1985 / 4 / 25 ـ 23
: )21(العربية الحاكمة تجاه نخبته وشعبه، بقوله

 "..بصراحة مشكلتنا مع بعض العرب ـ يقصد النخب العربية
 الحاكمة ـ أسوأ مما هي مع إسرائيل..ولقد خسرنا من خ0ل ضربات
 ا+شقاء أضعاف مما خسرناه في مواجهتنا مع العدو الصهيوني..كم

 أتمنى أن يكون شعار تحرير فلسط' حقيقيا وليس سلعة للمناورة
 والتجارة. أ/ يكفى أنهم يمنعوننا من ا&وت فوق أرضنا..وصرنا نعانى

 أسوأ مشكلة عرفها البشر في تاريخهم..الفلسطيني صار يفتش حتى عن
.. نعيش ب0  !!قبر ليدفن فيه، وكم من جثمان ينتقل من بلد إلى آخر

..أليست هي الكارثة، أن بعض  !!أرض..وب0 قبر..أليست هي ا&أساة
 الجنود العرب يحمى حدود العدو ويستميت بالدفاع عنها، أكثر من الجندي
 ا-سرائيلي نفسه؟؟..ح' تصبح الكرامة أهم من النظام، ح' يصبح الحق

 ا&سلوب أهم من الكرسي، نكون قد بدأنا فع0ً في مسيرة تحرير
. "فلسط'

 !حديث عرفات كلمة حق أراد بها الرجل باط0ً الحديث كلمة حق +ن
 هناك ما يعضد القول بمسئولية ا(خرية العربية عن ا/راقة ا&باشرة للدم

  بيد!)22(الفلسطيني، ولنذكر معـاً خطيئة ا(خرية ا+ردنية في أيلول ا+سود
 أن كلمة عرفات لم تأت دفاعـاً عن دم الذات الفسطينية، لعدم اتساقها مع

 ما عُرف به صاحبها من مُزايدة واستهانة بالدم الفلسطيني ا&نُاهض
!لهيمنة نخبته الفتحاوية  

 الطريف، هو أن النخبة الحمساوية، وقد نجحت يومـاً في استمالة
 مواطنيها عبر تعريتها /ستهانة النخبة الفتحاوية بالدم الفلسطيني

 ا&نُاهض لهيمنتها، / تتــورع اليوم عن اقتراف الخطيئة نفسها، في حق
!الدم الفلسطيني ا&نُاهض لها
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:ثالثاـً إحكام ا+خر للحصار على الذات الفلسطينية   أبواق:
 ا(خرية العربية، خاصة في الدول العربية ا&0صقة لفلسط'، دأبت على

 الصراخ والتباكي على الحصار والتجويع اليهودي الوحشي /خوة لنا في
!أرض فلسط' 

 حتى أن أجيا/ً يُعتد بها من الساسة وا/ع0مي' وا&فكرين والفنان'
 !وغيرهم، بنوا ريادتهم وصيتهم على هذا التباكي ا&دهش هو أن أبناء

 ثقافتنا العربية لم يساورهم الشك يومـاً، في مصداقية هؤ/ء الرواد
 !وصرخاتهم وا+كثر إثارة للدهشة هو عدم تعرض مصداقية هؤ/ء الرواد

 /ختبارات حقيقية، ربما بفضل الوجود اليهودي ا&باشر في فلسط'،
!ومحدودية ا/نفتاح ا&علوماتي

والتى تُشكل كما أسلفنا  (بيد أنه، ولسوء حظ النخب العربية القائمة 
، يختلف ا+مر كثيراً في أيامنا هذه،  )حجر الزاوية في هيكل ا(خر العربي
 فالتعتيم ا/ع0مي التقليدي الذى لطا&ا اكتوى أبناء ثقافتنا بناره، لم يعد

!خياراً مطروحـاً
 تأكدت لى هذه القناعة بقوة، وأنا أشاهد على شاشة التليفزيون

 الوطني في ب0دي، مقدمي البرامج وضيوفهم ا&تُعارف عليهم في مثل هذه
 ا&ناسبات، يتلعثمون ويرتجلون، في سعيهم ا&ضحك وا&بك في ا(ن ذاته،
 /قناعنا بس0مة موقف النخبة ا&صرية الحاكمة، في تعاطيها مع الحصار

الخانق على غزة..

 ما يهمنى هنا هو التاكيد على زيف دعاوي الخطاب ا&عُلن ل*خرية
 !ا&صرية وليس لجاهل أن يظن أني أستثني النخبة الحاكمة في ب0ده من

 حديثي، فالنخب ا+ردنية والسورية تقتل الفلسطيني أو تعتقله إن تسلل
!لحدودها

 حديثي عن تعاطي نخبة عربية بعينها مع الحصار الخانق على
 قطاع غزة، إنما يأتي فقط استجابة لشروع النخبة ا&صرية في بناء جدار

 فو/ذي قاس وظالم، وكذا حرصها على استرضاء نخبة إسرائيلية، ينُاط بها
 !تأديب نسخ ا(خر العربي إن هى تمردت ولتعلم، قارئي الكريم، أن

 انخراط نسخ ا(خر العربي في التمك' للحصار على غزة، يُعضد زعمنا
!باتجارها في ا(/م الفلسطينية

!جفف ا(ستنقع ف1 يبقى هناك بعوض
 وا(ن، أما وقد انتهيت من تشريح مأساة ا/تجار بالذات الفلسطينية،
 باعتبارها دليل إدانة لنا، نحن أجيال عصر ا/ستق0ل السلبي، والذى تزامن
 !مي0ده مع انتهاء الوجود ا+وروبي ا&باشر في عا&نا العربي أتمنى أن أكون

 قد أحرزت تقدمـاً، ولو ضئي0ً، على طريق لفت ا/نتباه &ا أتصــوره عاراً،
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 سـتعُيرنا به ا+جيال القادمة، أقصد استق0لنا السلبي، وا(خرية العربية،
!واغتراب الذات العربية ثقافيـاً

، مقولة رائعة للراحل لين'، !"نحن شعوب متخلفة، وهنا يكمن خ0صنا " 
 !أراني أفدت منها كثيراً أنا كاتب هذه السطور فلو/ اغراق أمتى الكسيرة
ا&حلية، ولظللت كغيري  /في التخلف، ما هُتك أمامي ستر ا(خرية العربية

 !أضرب في تيه ا/غتراب الثقافي على غير هدى ولظللت جاه0ً بأبي الع0ء
 وفرانز فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعيد وغيرهم من رواد فكرنا ا+نسني،

في شتى ا+نحاء..

، وقفة عز !"أبهرني كثيراً وصف شابة كردية يانعة للحياة بأنها  " 
ا&حلية ا(ثمة على بناتنا، شك0ً  /وأدركت مدى جناية ا(خرية العربية

 !ومضمونـاً فالحفيدة في ب0دي تتفوق كثيراً على جدتها في مناهضة الفكر
 !النقدي والتجربة التحررية وهو ما يشي، ل,سف الشديد، بتواضع حظوظ

!الفكر ا+نسني في ربوعنا الحائرة
 قارئي الكريم، إن ا+عمال العظيمة في حياتنا، نحن معشر البشر، /
 !يمكن أن تنُجز إ/ في أجواء تخضع +حكام القيم ا/نسانية +نها إنما تتم
 !بمعرفة أولئك الذين تتعرض حكمتهم دائمـاً لتحدي النقد والوحدة التلقائية

 ب' ا+حرار، بشراً وأممـاً، إنما تكون في النهاية أرسخ بنيانـاً من تشكي0ت
 الضغط وا/رهاب ذات النسق الواحد. وعلى مر ا+يام / يمكن أن يكون ثمة
 حكمة دون أن تتهيـاً فرصة الخ0ف في الرأي، أو تقدم دون تنوع، واخت0ف
 أو عظمة دون اضط0ع بمسئولية الحياة. ولسوف يظل ا+مل في الخ0ص

قائمـاً، مهما توحشت ا(خرية..

ا&حلية يسكن مستنقع ا/غتراب الثقافي،  /بعوض ا(خرية العربية
!فلنجففه

:الهوامش
ــــــــــ

 / يختلف مفهوم الحضارة عن نظيره الخاص بالثقافة كثيرا، فك0هما) 1(
 يشير إلى طريقة حياة شعب مع'، غير أن الحضارة هي الكيان الثقافي
 ا+وسع، أو بمعنى آخر هي أعلى تجمع ثقافي من البشر وأعرض مستوى
 من الهوية الثقافية يمكن أن يميز ا-نسان عن ا+نواع ا+خرى. وهى تعرف
 بكل من العناصر ا&وضوعية العامة مثل اللغة، والتاريخ، والدين، والعادات،
 وا&ؤسسات، والتحقق الذاتي للبشر. وهناك مستويات للهوية لدى البشر،
 :فساكن القاهرة قد يعرف نفسه بدرجات مختلفة من ا/تساع مصري،

 عربي، مسلم. والحضارة التي ينتمي إليها هي أعرض مستوى من التعريف
نحن الكبرى التي نشعر ثقافيا بداخلها "يمكن أن يعرف به نفسه، أي أنها  " 
هم عند ا(خرين خارجنا. وقد تضم الحضارات "أننا في بيتنا، في مقابل  " 
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 عددا كبيرا من البشر مثل الحضارة الصينية، أو عددا قلي0 مثل الكاريبي
 ا+نجلوفوني. وعلى مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة كثيرة ذات ثقافات
 مائزة وتفتقر إلى مع' ثقافي أوسع لهويتها. وكانت الفروق تتحدد حسب

 الحجم وا+همية ب' الحضارات الرئيسية والفرعية أو ب' الحضارات
 الرئيسية والحضارات الجهيضة. وطبقا لهنتنجتون تتمثل الحضارات

 الرئيسية ا&عاصرة في الصينية، واليابانية، والهندية، وا-س0مية، والغربية،
 والروسية ا+رثوذوكسية، وا+مريكية ال0تينية، فض0 عن ا+فريقية. إ/ أن
 الباحث' وإن اتفقوا بشكل عام في تحديدهم للحضارات الرئيسية في
 التاريخ وتلك ا&وجودة في العالم الحديث، فإنهم غالبا ما يختلفون على
 :إجمالي الحضارات التي وُجدت في التاريخ. &زيد من ا&علومات راجع

 صدام الحضارات ـ إعادةصامويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب، 
القاهرة سطور، صنع النظام العا(ي  ،: .80 ـ 67)، ص 1998(

 ا&قصود بالفكر ا+نسني هنا رؤيتي ا&قترحة له، وفيها / تعني ا+نسنية) 2 (
 سوى أن يحُقق ا-نسان، أي إنسان، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو

 أكبر قدر ممكن من التطابق ب' أقواله وأفعاله،العرق أو الجنسية..إلخ، 
 شريطة انطواء تلك ا+قوال وا+فعال على تثم' لقول ا+نسنية با-نسان

 كأعلى قيمة في الوجود، وهدفها ا&اثل في التمحيص النقدي ل,شياء بما هي
 نتاج للعمل البشري وللطاقات البشرية، تحسبـاً لسوء القراءة وسوء التأويل

 البشري' للماضي الجمعي كما للحاضر الجمعي. وكذا شريطة وقوعها في
 ـ معيار التقويم هو1: إطار الخصائص العامة ل,نسنية والتى تتمثل فيما يلي

 ـ تثم' الطبيعة3ـ ا-شادة بالعقل ورد التطور إلى ثــورته الدائمة. 2ا-نسان. 
 ـ5ـ القول بأن التقدم إنما يتم با-نسان نفسه. 4والتعاطي ا&تحضر معها. 

 مقا0ت في الفكر:تأكيد النزعة الحسية الجمالية. للمزيد راجع للكاتب 
، كتاب منشور على ا/نترنت. ا-نسني

 : العبارة مأخوذة ـ بتصرف ـ من كتاب شيق لجاك ماريتان، بعنوان(*)
 . "خواطر عن أمريكا "

 تنازل ا-نسان عن حقه الطبيعي في امت0ك أعنى با/غتراب الثقافي) 3(
 !ثقافة حرة ومتطــورة، إراحة لذاته وإرضاء &جتمعه للتعرف على هذه

القاهرة دارةا0غتراب الثقافي للذات العربي:الظاهرة راجع للكاتب   ،: ) 
).2006العالم الثالث، 

 في تثمينها لقدر ا-نسان في الزود بشرف عن حرية عقله وقلبه، تذهب) 4(
 رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني إلى القول بأن تطور التاريخ ا-نساني إنما
ذات / يملك سوى حرية عقله )يُعد نتاجـاً لصراع طويل ومرير ب' إنسان  ) 
آخر )وقلبه التي وهبه الخالق إياها، ليستع' بها على ترويض الحياة، وب'  ) 
 !يصُر على ا/ستئثار بالحرية، ليتسنى له العبث بمقدرات رفاق الحياة فـ

، في رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها )ا(خر ) 
الذات عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، أي طريقة حياته )لتكريس تنازل أخيه  ) 
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الذات تابعـاً ذلي0ً طيلة مقامه في ضيافة )الشاملة، ليظل هذا ا+خ ا&سك'  ) 
، حتى أنه بمرور الزمن، ا(خر )الحياة، يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل  ) 

 يفقد هذا التابع الذليل تمامـاً قدرته على النقد والتطوير ويصُبح مسخـاً
!عاجزاً، / يملك سوى ا/نتظار 

 : معلومات هذه الجزئية مُستقاة من ا&رجع التالي ادوارد سعيد وابراهيم)5(
 الواقع الفلسطيني ـأبو لغد وجانيت أبو لغد ومحمد ح0ج وإيليا زريق، 

القاهرة دار الفكر للدراسات والنشرا(اضي والحاضر وا(ستقبل  ،: ) 
).1986والتوزيع، 

 : راجع نص خطاب بلفور دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية،)6(
بدون  1987      ـ  1839  وثائق فلسط* ـ مائتان وثمانون وثيقة مُختارة   ،) 

.93ـ92)، ص 1987:بلد نشر دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
.82ـ81، ص نفس ا(رجع: راجع نص التوصية) 7(
. 339 – 338، ص م.س.ذصامويل هنتنجتون، ) 8(
ايده)9( تاب ا/ستعمار الجـديد لـسارتر جان بول سارتر، ترجـمة عـ  : راجع كـ

ستعمار الجــديدوسهيل إدريس،  بــيروت منــشــورات دار ا(داب،ا0  ،: ) 
ضى و).1964 كي قـ ايلز كوب0ند، وهو أمريـ ضـاً كـتاب لعـبة ا+مم &  راجع أيـ

شرق ا+وسط. شغل منـصب ية في منطـقة الـ سم ا+عظم من حـياته العملـ  القـ
  ليـساعد1949نائب القنـصل في سوريا، ا/ انه عاد إلى واشنطن في عام 

ـمل ـها. عـ ـشئت يومـ ـية التى انـ ـزية ا&ريكـ ـخابرات ا&ركـ ـالة ا&ـ  في تنظــيم وكـ
قات الحكومــية مايلز  :مستــشاراً أعــلى &ؤســسة ضخمة مختــصة في الع0

 لعـبة ا-مم ـ ال.خ1قـية في سيـاسة الـقوةكوب0ند، ترجـمة مروان خـير، 
.ا-مريكية بيروت ا/نترناشنال سنتر، بدون تاريخ  ،( : )

  راجع حديث هيــكل عن تــسليح ا(خــرية الغربــية للنــخب الحاكــمة في)10(
 :إسرائيل، واستخدامها هذه النــخب في تخــويف النــخب العربــية الحاكــمة

كل،  كامحـمد حـسن' هيـ حديث، بدوننـحن وأمريـ قاهرة دار العـصر الـ الـ  ،: ) 
، ص  . 39)تاريخ

 الساميون وا(عادون: راجع برنارد لويس، ترجمة محمد محمود عمر،) 11(
كانللـسامية ـ بـحث في الـصراع والكراهـية اريخ ومـ اشر أو تـ بدون نـ  ،) 

. !)النشر
، وهي ضمن)12( ـبة ـية الغائـ ـية والبروميثـ الحــضارة الغربـ " راجع مــقالتي  " 

، ا&نشور على ا/نترنت.تهافت ا+خر:مجموعة ا&قا/ت ا&وجودة في كتاب 
.234 ـ 233،  م.س.ذ: نق0ً عن ا&رجع التالي برنارد لويس،)13(
، في إسرائيل)14( تداد ل0مبراطـورية ا+مريكـية اسرائيل امـ " جـيف هالبر،  : " 

ـير تريــستام وجــيف هالبر، ترجــمة مازن الحــسيني،   التــنويرشاحاك وبيـ
صولية رام ا® ـ فلــسط' دار التــنوير للنــشر والترجــمة والتــوزيع،وا-  ،: ) 

.95ـ67)، ص 2006
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 شوكة في: راجع على سبيل ا&ثال مئير كهانا، ترجمة غازي السعدي،) 15(
عمان دار الجليل للنشر، عيونكم  ،: )1985 .(

حوادث وا+حداث)16( عض الـ هم الذى يـضم حـصيلة بـ تاب ا&ـ   راجع هذا الكـ
مة التي وقـعت في أقل من شهرين بـ' نخـبت' شهيرت' من  وا&ناقـشات ا&هـ
 النخب العربية حول قضايا فلسطينية، ابتدأت خ0ل ا+سبوع الذى انعقد فيه

 : في القاهرة دار ا+بحاث1965 أيار 26مؤتمر رؤساء الحكومات العربية يوم 
بــيروت دار ا+بــحاثمــواقف الــثوري* من قــضايا فلــسط*والنــشر،   ،: ) 
).1965والنشر، 

  لنــتذكر مث0ً الــشعار ا&ـُـغرض وا&ـُـضلل الذى رفعــته النخــبة ا&ــصرية)17(
لو فوق /صوت يعـ قرن ا&ـاضي، وهو  مة في خمـسينيات وستينيات الـ "الحاكـ : 
 "!صوت ا&عـركة شعارات مـُشابهة /بد وأنـها تـُستخدم حتى ا(ن من قـبل

!النخبة السورية
 من قـتل سليمان:راجع عـلى سبيل ا&ـثال محـمد مورو وأيـمن نور، ) 18(

القاهرة مطبعة اخوان مــورافتلي، خاطر  ،: )1986.(
ـماء)19( ـوكو/ت حكـ ـية، بروتـ ـتب من نوعـ ـية بكـ ـفاء ا(خــرية العربـ حظ احتـ /  

ها جارودي، مع تجاهلـ سرائيلية لـ  صهيون، وا+ساطير ا&ؤسـسة للسيـاسة ا/
 لكتــابات إدوارد سعيد وفــرانز فانون وإقــبال أحــمد وغيــرهم من مناهــضي

!ا(خرية ا&حلية
(**). معذبو ا+رض " العبارة مأخوذة من رائعة فرانز فانون  " :

"غزة ـ أريـــحا س1م أمريـــكيإدوارد سعيد، :للمـــزيد راجع ) 20( "، 
:القاهرة دار ا&ستقبل العربي،  )1994 .(

 أوراق سيـاسية ـ لـقاءات ومـقاب1ت صحفية معيـاسر عـرفات، ) 21(
الـكويت منظـمة التحـرير الفلـسطينية، ا-خ أبو عـمار  ،:   ـ30)، ص 1985(

33.
سود)22( Black          حول أيــلول ا-  September ,   (Beirut: 

Palestine 
                    Liberation  Organization  ,  Research  Center  , 

1971. (
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الفصل السادس
مؤتمر الفلسفة وحقوق ا0نسان "م1حظات حول برنامج  "

)23/3/2010ـ22بكلية ا+داب ـ جامعة القاهرة (

تحية الحياة،،

 بداية، أتوجه بالشكر الجزيل للجمعية الفلسفية ا&صرية، التى أتاحت.1
 لي، ولغيري، ا/ط0ع على برنامج ا&ؤتمر الدولي الثاني لقسم الفلسفة

 بجامعة القاهرة، فللجمعية الشكر كل الشكر، على نشاطها الدائم
وا&ثُير ل0عجاب.

 اطلعت بشغف على برنامج ا&ؤتمر ا&زُمع عقده، ووجدتني أسطر هذه.2
الفلسفة وحقوق ا/نسان له "ا&0حظات السريعة، فموضوع ا&ؤتمر  " 
 ارتباط وثيق بفكرنا ا+نسني، الذى أتمنى أن يجد له م0ذاً آمنـاً في

!ربوعنا الحائرة 
 "إن معرفتنا بالحرية معناها أننا نشعر بازدواج  وضعنا في الكون..3

 فنحن مخلوقون وخالقون.  وحياتنا ما هي إ/ التدريب على فن
، مقولة رائعة ومُلهمة، قرأتها مؤخراً للفيلسوف هوكنج، لشد  !"ا/بتكار

ما ترتبط بحديثنا..

 إن أول ما يلفت انتباه ا&تصفح لبرنامج ا&ؤتمر هو خلوه من ا/بتكار،.4
 وانز/قه إلى عبودية التكرار التقليدي، في تعاطيه مع قضية مصيرية

الفلسفة وحقوق ا/نسان يعلم ا® أني / أقول هذا لتسفيه الجهد "!كـ " 
 ا&بذول، فأنا أقُر به، ودليل ذلك سعيي الراهن لتثمينه، عبر نقده

وتطويره.

 ولسوف أبدأ بتثم' الفكرة ا&حورية للمؤتمر، والتى على أساسها بنُيت.5
زعت جلساته، أعني ع0قة الفلسفة بحقوق  محاوره ا&ختلفة، ووُ

!ا/نسان 
 واضعو البرنامج ومقدمو ا+وراق، كما تشي عناوين جلسات ا&ؤتمر.6

، والتى يُفترض أنها تُعبر عن ا&ضمون بدقة )وا+وراق البحثية  ) 
حقوق ا/نسان على أنها فلسفة، وهنا يكمن الخطر، "يتعاطون مع  " 

:+سباب أهمها
حقوق ا/نسان على أنها فلسفة يُعرض "أن التعاطي مع  " 

"حقوق ا/نسان  ـ على الصعيد النظري، كما على الصعيد " 
 العملي ـ لخطر ا&نُاهضة والتحريم، أسوة بما يحدث مع
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 !الفلسفة في مجتمعاتنا العربية ا&تخلفة ولننظر حولنا لنتب'
واقعنا الكارثي..

فالفلسفة بوصفها أحد أهم وأبرز الطرق ا&تاحة أمام ا/نسان 
 لـنشُدان الحقيقة، إلى جانب الدين بالطبع، تتعرض لخطر

حقوق ا/نسان كفلسفة، "ا&نُاهضة والتحريم ومن ثم، فالقول بـ " ! 
حقوق ا/نسان في مجملها، ويجعلها محفوفة "يضُعف مكانة  " 

!بالتحريم، كما أسلفت 
أما القول بالتفلسف ـ أعنى النضال من أجل الحقيقة ـ كأحد 

، فهو على ما يبدو أقرب للحكمة، حقوق ا/نسان "أهم وأبرز  " 
، إذ يمُكن للفلسفة ويقويها، هذا من حقوق ا/نسان "وأحصن لـ " 
، من خطر حقوق ا/نسان "ناحية، و من ناحية أخرى يحمي  " 

!ا&ناهضة والتحريم
،وا+هم من ذلك كله أنه يحفظ للفلسفة كيانها ووجودها 

 فالفيلسوف في ا&جتمع دليل على رفعة الفكر وسمو مرتبته، فهو
 يشير إلى كل ما هو خالد في ا-نسان، ويثير تعطشنا إلى

 ا&عرفة ا&حض، ا&عرفة التي / تهدف إلى مصلحة، و/ تُغازل
أو تُهادن الواقع..

راجع عــناوين أوراق.7  (أمر آخر أود التــنبيه إلــيه، وهو الخــلط ا&ـُـربك 
صل الديني ـ' ا/ ، بـ س0مي ـكر ا/ ـسان في الفـ ـسة حــقوق ا/نـ  )جلـ
بدو قة عـلى ما يـ قاهرة العتيـ  !ل0س0م وبـ' ا/س0م كحـضارة جامـعة الـ
.. خارجها، / يلبث صداه أن يُرجع )أضحت ب0 أسوار فما يردده الـ ) ! 

 !في قاعاتها ا&هيبة 

ـلة .8 ـلة مُعامـ كحــضارة كامـ س0م ـامل ا/ ـكان أن يُعـ )من الخــطــورة بمـ ) 
صل الديني، وأنا أفــعل بالطبع، ـترُف ل, صل الديني +نه إن اع  !ا+
، أن لة كحـضارة كامـ غي ل.س0م داسة، ف0 يـجوز و/ ينبـ رمة والقـ )بالحـُ ) 
 !يحظى با/متياز نفسه حقوق ا/نسان ب0 شك جزء أصيل من ا/س0م

!كحضارة
 ولك قارئي أن تتأكد من قولي هذا، عبر مقارنة عناوين الجلسة.9

 ا&ذكــورة تواً، بالجلسة التالية لها وعنوانها حقوق ا/نسان في الفكر
(!!)الغربي شيء مؤرق أن يتشح التعاطي الفلسفي العربي مع ! 

"حقوق ا/نسان بالفقهية. "
صل.10 س0م كحــضارة كامــلة نــشأ وتــطور في كــنف ا+  صحيح أن ا/

 الديني ل0س0م، بيد أنه / يصح أن تنسحب القداسة التى نعترف بها
 ل,صل الديني عـلى أمور هي من صميم ا-س0م كحـضارة كامـلة،
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 !أعني حقوق ا/نسان والتاريخ والسياسة والقانون وا+خ0ق والفن..إلخ
ـقد والتــطوير فحــياة ـية كــهذه / يــصح أن تـُـشفر ضد النـ  !أمور حياتـ
 ا-نـسان في حراك دائم، ومن يحـلم بتأبـيد اللحـظة يرُاود ا&ـستحيل،

ــورث نفسه وأبناء حضارته الهوان  !ويُ
11.، تطبيــقات حــقوق ا/نــسان ؤتمر، وعنوانــها  "الجلــسة ا+خيرة في ا& " 

عدام،  تـشهد تـطبيق حـقوق ا/نـسان في مـجا/ت متـعددة كالفن، وا/
 !والجسد، بل والطاقة النووية ا&جال الوحيد الذى لم يشمله أى تطبيق
 !هو حق ا/نسان في التفلسف، أي حقه في النضال من أجل الحقيقة

!&اذا ا&ؤتمر إذن؟
ية هذا.12 سف؟ إ/ما تعمـ ربي في التفلـ سان العـ  !إ/ما مـُصادرة حق ا/نـ

لع حن ا(ن في مطـ قة؟ نـ سان الكـسير عن حـقه في نـُشدان الحقيـ  !ا/نـ
!ا+لفية الثالثة؟ 

ية الفلـسفية.13 ناني للجمعـ الة، وأكرر شكري وامتـ تذر ل0طـ  في الخـتام، أعـ
في، عـلى اتـاحة هذه يل أ.د. حـسن حنـ عالم الجلـ  ا&ـصرية ورئيـسها الـ
 الفرصة الطيبة لي لتثم' الجهد ا&بذول في ا/عداد لهذا ا&ؤتمر، الذى
 أتمنى له كل التوفيق، فنحن في حاجة ماسة &ثل هذه ا&ؤتمرات، على
غتراب الثـقافي +بـناء أمتـنا الكـسيرة، والتمكـ'  أمل تحطـيم أغ0ل ا/
امة كرام إقـ ؤتمر الـ ضيوف ا& نى لـ ما أتمـ لوب كـ قول والقـ  !للحـرية في العـ

طيبة في ب0دنا الحبيبة.

الفصل السابع
!ا0نحطاط ا-خ1قي في مجتمعاتنا

    
!"يا إلهي، اجعلني دائماـً إنساناـً يسأل  "

)1 (ح.خ                             

  إلى تثمينه، هو حق ا-نسان، في كل)2(أول ما يسعى فكرنا ا+نسني
 زمان ومكان، في النضال من أجل الحقيقة، وعدم مشروعية ـ أو أخ0قية ـ
 !مُصادرة هذا الحق، مهما كانت الذرائع والحجج فالحرية هدية ا® للبشر،

 !وحرمانهم منها خطيئة يوُلد البشر أحراراً متساوين في الحقوق، وفي هدية
!ا® لهم تكمن كرامتهم

 ا&فكرون ا+نسنيون، في نضالهم الدؤوب وا&سُتدام، / يمُاثلون غيرهم
 من ا&فكرين الرائجة بضاعتهم، في انحيازاتهم الضيقة وا&بُتذلة، فنراهم
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 يهاجرون بفكرهم إلى أخوة إنسانية رحبة، تسمح لهم بتعرية السطو على
 !ا+ديان، وكذا مناهضة ا/تجار بآ/م البشر محبو الحقيقة منارات يهتدى

!ا+حرار دومـاً بنــورها
 من منا مث0ً ينسى ا&ارتينيكي فرانز فانون، ذلك الثائر ا+نسني، الذى

 !وهب حياته لتحرير الجزائر الطيبة، وهو ليس منها وأوصى أن يدُفن في
!ثراها

 ومن منا أيضـاً ينسى ا&فكر العم0ق إدوارد سعيد، الذي انحاز
ً زويل بكونه مُستشارا "لقضايا الضعفاء وا&هُمش'، في وقت يبُاهي ا+خ  " 

، وجدت ب' الغربي'!)3(&ن يتُاجر بأهله ووطنه جائزة " / لشيء إ/ لنيله  " 
!)4(أنفسهم من يتعففها

 ومن منا ينسى إقبال أحمد، ا&فكر ا+نسني وا+كاديمي الباكستاني
!ا&رموق من ينسى هؤ/ء وغيرهم من عشاق الحرية وإذا نسيناهم، فمن ! 

!نذكر؟
 :على أية حال، لنبدأ رحلتنا مع موضوع بحثنا وهو ا/نحطاط

 ،)5(ا+خ0قي في مجتمعاتنا الكسيرة، وكنت قد أ&حت في بحث سابق لي
، إلى أهمية تعهد هذه إشكالية الوافد وا&وروث في الثقافة العربية "عنوانه  " 

الظاهرة ا&ــؤرقة بالدراسة..
 / يخفى على أي مراقب لثقافتنا العربية في ا(ونة ا+خيرة، أن

 ا/هتمام بالطقوس الدينية، قد وصل إلى حد الهوس، و/سيما في العقدين
 !ا+خيرين، ولم يزل هذا الهوس ا&خُيف في ازدياد نظرة سريعة على الشارع

 ، / تترك لصاحبها فرصة للتردد في القول بأن)6(ا&صري، على سبيل ا&ثال
 !الهوس بالطقوس الدينية في مجتمعاتنا، قد صار هو شغل الناس الشاغل

 وأصبح يسيطر على كل مجا/ت حياتهم، ابتداء من تحيتهم وحتى التضحية
بحياتهم، على نحو ما نرى.. 

 فبمجرد أن تطأ قدماك الشارع، في ب0دي، تسمع أذناك وترى عيناك
 تأثير الهوس الطقوسي في ملبس الناس ولغتهم، في مظهرهم وأفكارهم، في

سيارة أجرة تجد السائق يستمع "أنشطتهم وأوجه إنفاقهم. وإذا ركبت  " 
 !لعظة ومظهره وردوده تشي بالهوس الطقوسي وعندما تسمع رغمـاً عنك

رنات تليفوناتهم ا&حمولة، تجد "أحاديث الراكب' معك في القطار أو حتى  " 
!بصمة الهوس الطقوسي عميقة 

 !هوس مُضحك ومُبك يزيد من كارثيته كونه مجرد قشرة، يلمس من
 !يخدشها، انحطاطـاً أخ0قيـاً مُخيفـاً هذه ا&قالة، أناقش فيها هذا الواقع

 الكارثي، في ضوء رؤيتي للفكرا+نسني، على أمل ا/سهام في تمزيق ستائر
الصمت ا&سُدلة..
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:مصادر دراسة الحضارة ا0س1مية
 قارئي الكريم، ثمة مسألة مُلحة أود ا/شارة إليها قبل ا&ضي قُدمـاً

 !في تشريح ا/نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا أقصد حاجتنا ا&زُمنة &عرفة
 ا&زيد عن الحضارة ا/س0مية ـ بما فيها ثقافتنا العربية ا/س0مية ـ، والتى

  فالحاصل هو أن أغلب الجهود!)7(تضرب بجذورها في أعماق التاريخ
 الجادة التى تُعنى بالدراسة النقدية لحضارتنا ا+م، / ينتمي أصحابها لهذه

 ، وهو ما يجُبر أمثالي على اللجوء للدراسات ا/ستشراقية، /)8(الحضارة
 !لشيء إ/ لكونها ا+هم وا+كثر استحقاقـاً للتثم' أقول إن هذه الدراسات
 هي ا+هم وا+كثر استحقاقـاً للتثم'، رغم قناعتي ا&تنامية بالتآمر الجبان

 لكثير من ا&ستشرق' الغربي' وسعيهم ا(ثم للتمك' لحضارتهم، على نحو
ا/ستشراق "ما يحُذرنا إدوارد سعيد في رائعته  ")9( ! 

 وليس لك قارئي الكريم أن تتسرع، فتعزو استيائي من هؤ/ء
 ، لستر بعض ا+مور ا&سكوت)10(ا&ستشرق' إلى هتكهم، في أحيان كثيرة

 !عنها في حضارتنا على العكس، قد تكون هذه ـ وتلك هي ا&فارقة ـ حسنتهم
!الوحيدة 

 استيائي إنما ينبع من تعمدهم ا(ثم اثارة انزجار أبناء حضارتنا،
 !فينفروا من النور إلى الظلمة، ومن الحرية إلى العبودية شعوبنا ـ ويالشقائها
 !ـ تدُفع بدم بارد إلى ا&كان الذى / ينبغي لها، و/ يليق بها، التواجد فيه تلك

!هي ا&ؤامرة
 :والسؤال &اذا / نتمتع نحن أبناء الحضارة ا/س0مية في دراستنا
، التي يتمتع بها غيرنا من أبناء الهدم )لحضارتنا بحرية النقد، / النقض ) 

 !الحضارات ا+خرى، خاصة الغربية، عند دراستهم لحضارتنا؟ &اذا يُراد لنا
 !أن نظل في احتياج مُذل &ن يكشف لنا أسرار حضارتنا؟ &اذا تتُرك مفاتيح
 تاريخنا في يد غيرنا ليت0عب به وبنا كيفما شاء، في وقت نحُرم نحن أبناء
 الحضارة ا/س0مية من إمت0ك هذه ا&فاتيح، بزعم الحفاظ على القداسة

!والخصوصية؟ 
 أي خصوصية هذه، وا&ستشرق الغربي يعرف عن حضارتنا ا/س0مية

 !أكثر مما نعرفه نحن أبناء الحضارة نفسها؟ أي خصوصية هذه، وأبناء
 حضارتنا ا/س0مية يعبرون البحار وا&حيطات ليطلبوا عند غيرهم أصول

 !حضارتهم؟ أي خصوصية هذه، وأبناء حضارتنا يحُال بينهم وب' نقد، و/
 !أقول نقض، حضارتهم؟ وكيف +بناء حضارتنا ا/س0مية أن يُطوروا ويثُمنوا

!ما يجهلونه؟
 على أية حال، لنمض قُدمـاً في تشريح ا/نحطاط ا+خ0قي &جتمعاتنا
ا/ضطراري مع الدراسات ا/ستشراقية )العربية ا&تخلفة، وليتسم تعاطينا ) 

!بالحذر
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:خلفية عن الثقافة العربية ا0س1مية

 أعني بالثقافة العربية هنا طريقة الحياة الشاملة التى يأخذ بها أبناء
 !عا&نا العربي، على اخت0ف مشاربهم الدينية أو اللغوية أو الس0لية مع

، في ارتباط أبناء أوطاننا، بهذه وا&نطقي )احترامي وتثميني للتفاوت القائم ) 
الثقافة السائدة..

 كانت صحراء العرب في ا&اضي مجا/ً تنتقل ب' أنحائه قبائل بدوية
 مستقلة، وكان هؤ/ء البدو يرُسلون عقولهم الحرة في تأمل عا&هم الرتيب،
 حيث كان شن الغارات أكثر ما يستلفت النظر، وكانت الذخيرة الفكرية

 !عندهم ما تتوارثه القبيلة جي0ً بعد جيل بيد أن الرقي ا&عرفي لم يرتفع له
 شأن بينهم إ/ بأطراف تلك الصحراء، حيث قامت دول منظمة كثيراً ما كانت

!تعاني غارات أولئك البدو

  وهكذا كانت الحال في الجنوب حيث امتد ا+جل بمملكة سبأ القديمة
 إلى ما بعد ا&سيح تحت سيادة ا+حباش أو الفرس. وفي الغرب كانت تقع
ً يثرب على طريق تجاري قديم. وكانت مكة، بوجه خاص، نظرا )مكة وا&دينة ) 
 لسوقها ولوقوعها في كنف البيت الحرام، مركزاً لحركة تجارية قوية. أما في

 :الشمال، فقد نشأت مملكتان من العرب كان لهم شطر السيادة إمارة
 الغساسنة في الشام على تخوم الروم، وإمارة اللخمي' في الحيرة على

!تخوم الفرس هكذا كانت الخريطة !
 على أن مظهراً من مظاهر الوحدة في ا+مة العربية كان يتجلى في

 !لغتها وشعرها واختلفت ا(راء حول ما إذأ كان الحكام وقتها هم أهل الفكر
 !أم الشعراء فقصائد الشعراء الساحرة ـ بحسب دي بور ـ كانت تنزل منزلة

 وحي الكهانة، و/سيما عند قبائلهم، بل إن تأثير الشعراء كثيراً ما كان
!)11(يتعدى حدود القبائل

 ظهور ا-س0م ب' العرب لم يكن سببـاً في قطع الصلة تمامـاً بينهم
ص لم يلبث أن اضطلع بنقد وتطوير )وب' ميراثهم الثقافي، فالنبي محمد ) 
 هذا ا&يراث، على نحو راديكالي، في أحيان كثيرة، كما في العبادات وفي

!كثير من السلوكيات 
 جاء ا-س0م بعقيدة جديدة جوهرها التوحيد، أي عبادة ا® الذي / اله

 غيره. وانطوت العقيدة الجديدة على إقامة ا-نسان ا&سلم شعائر بعينها،
 تقربـاً منه ® وتضرعـاً منه إليه. وفى مقابل هذا الرفض ا-س0مي القاطع
 للعبادات العربية السائدة آنذاك، تراوح التعاطي ا/س0مي مع السلوكيات
 العربية ب' الرفض القاطع والقبول الصريح. الرفض القاطع +مور بعينها

 كالزنا والخمر وا&يسر، والقبول الصريح +مور بعينها كمبدأ تعدد الزوجات،
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 رغم جعله مشروطا. وب' الرفض القاطع والقبول الصريح، اتسم التعاطي
 ا/س0مي بما يعتبره البعض غموضـاً نسبيـاً في أمور بعينها، كطبيعة النظام

!السياسي للدولة واسترقاق ا-نسان +خيه ا-نسان
التقليدي عن ) قارئي الكريم، أراني قانعـاً بوجوب تجاوز الحديث ) 
 !ظهور ا/س0م وانتشاره خارج حدود الصحراء فا&ناهج التعليمية في
 !أوطاننا، / تدخر جهداً في هذا الصدد ا&0حظات التالية استبدلها

التقليدي ا&شُار إليه  :بالحديث ( )
بادات، إنه أرحب من ذلك.1 قائد والعـ ظام من العـ جرد نـ يس مـ  ا-س0م لـ

 !كثيراً، هو حـضارة كامـلة ولو بحثـنا عن لـفظ مقـابل له لقلـنا الـعالم
 ا&ــسيحي ولم نــقل ا&ــسيحية، ولقلــنا الــص' بدل أن نــقول ديــانة
 !كونفوشيوس يشمل ا/س0م مزيجـاً كام0ً من الثقافات التى نمت حول
 ا+صل الديني أو ارتبـطت به في معـظم ا+حوال مع تـعديل قلـيل أو
ـاسي ـكوينه السيـ ـها في تـ  كثير. فــهو مــزيج ذو خــصائص يتمــيز بـ
 وا/جتــماعي وا/قتـصادي وفي تــصــوره للــقانون وفي نظــرته الخلقـية
 ونزعاته العقلية وأساليبه في الفكر والعمل، وهو بعد يضم عدداً عظيمـاً
ير لق والتراث ا&وروث، غـ غة والخـ فة في الجـنس واللـ شعوب ا&ختلـ  من الـ
ها ها مرتبـطة / بـوشيجة ا+صل الديني فحـسب، ولكنـ ها عـلى اخت0فـ  أنـ

! )12(ترتبط ارتباطـاً أشد قوة بتشاركها في حضارة واحدة

صل.2 ـلة ا+ ـامل مُعامـ ـلة يُعـ كحــضارة كامـ س0م )الحــاصل هو أن ا/ ) 
 !!الديني، وهنا تكمن الكارثة +نه إن اعـترُف ل,صل الديني، وأنا أفعل
كحــضارة س0م رمة والقــداسة، ف0 يــجوز و/ ينبــغي ل.  (بالطبع، بالحـُـ
، أن يحظى با/متياز نفسه، بل يجب أن يثُمن من جانب أبنائه،  )كاملة

ليعود إلى التاريخ..

صل الديني ل.س0م سوى ا+مور الواردة في.3  وأراني / أقـصد با+
 تعريف ا&عجم الفلسفى ل,ديان، فطبقـاً للمعجم نفسه، يتصف أى دين

: )13(بما يأتى
:أو/ ممارسة شعائر وطقوس معينة.

:ثانيا ا/عتقاد فى قيمة مطلقة / تعدلها أية قيمة أخرى. 
 :ثالثا ارتباط الفرد بقوة روحية عليا، قد تكون متكثرة أو أحادية.

ها ل,صل الديني.4 عترف بـ داسة التى نـ سحب القـ صح أن تنـ يه، / يـ  وعلـ
س0م كحــضارة كامــلة، أعــني التــاريخ  عـلى أمور هي من صميم ا-
 !والسياسة والقانون وا+خ0ق والفن..إلخ أمور حياتية كهذه / يصح أن
 !تـُشفر ضد النـقد والتـطوير فحـياة ا-نـسان في حراك دائم، ومن يحـلم
هوان ناء حـضارته الـ يد اللحـظة يرُاود ا&ـستحيل، ويُــورث نفـسه وأبـ  !بتأبـ

!ولنتعظ بمأساتنا
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منظـومة.5 رتب عـلى الخـلط الـشائع وا&ـُزمن بـ' ا+صل الديني ل0س0م  (تـ
، وب' ا/س0م كحضارة كاملة نشأت وتطــورت في  )العقائد والعبادات

ً  تشوه صــورة ا+صل الديني، كنف هذا ا+صل الديني ا&ُشار إليه توا
 ل0س0م في عيون الكثيرين، داخل الحضارة ا/س0مية وخارجها، على

!نحو ما نرى
ـما في.6 كـ ـسة ـنوت او كنيـ س0م كهـ ـوجد في ا/ ـبدأ / يـ ـية ا&ـ  (من ناحـ

ـماء، عارفون ـص0ة، والعلـ ـمون الـ ـجرد قادة يئـ ـمة مـ ، فا+ئـ ـسيحية  )ا&ـ
ـجامع ـهم، والـ ـكن دون مــركز كهــنوتى لـ ـية والــشرعية، لـ ـعاليم الدينـ  بالتـ
 !نظريـاً هو مكان بكل بساطة كان ا+مر هكذا في ا&راحل ا&بكرة من
ماء تدريبـاً مة والعلـ سب ا+ئـ زمن، اكتـ كن مع مرور الـ اريخ ا/س0م، لـ  تـ
 مهنــيـاً وشهادة، واصبحوا، با&عنى ا/جتــماعي إذا لم يــكن با&عنى
 !الديني، طبقة رجال دين، بدون أسرار كهنوتية بقي الجامع عبارة عن
 بــناء، لــكن العلــماء جمــعوا أنفــسهم في تراتبــيات، فيــها صفوف علــيا

القانون ا&قدس والوصاية.)14(وصفوف دنيا ) واضطلعوا بتأويل الشرع ) 
 عليه. ا&كانة والتأثير وأحيانـاً الثروة، كلها مغانم، يرفل هؤ/ء الكهنة في

!غ0ئلها إنهم دكاترة القانون ا&قدس !
كحضارة كاملة نشأ وتطور في كنف ا+صل الديني ل0س0م،.7 )ا/س0م ) 

س0مية، بـوصفها رأس  كـما ذكرت، ومن ثم تدين ثقافتـنا العربـية ا/
زاوية في الحـضارة ا/س0مية، في نـشأتها إلى هذا ا+صل الديني  الـ
 ل0س0م، فهو الذى أكسب أبناء هذه الثقافة هويتهم، وساهم بقوة في
س0م وأديان صل الديني ل0 أعـني ا+ (صياغة طريـقة حـياتهم الدين ! 
، يُعد ـ بحق ـ الطريق ا+كثر شيوعـاً وألُفة أمام أبناء  )أخرى كا&سيحية

!ثقافتنا العربية، لـنشُدان الحقيقة
افات أخرى،.8 لى خ0ف ثقـ ية، وعـ نا العربـ قاد ثقافتـ لى هذا، افتـ  ساعد عـ

نا ناء ثقافتـ نى أن أبـ تد به بمعـ ير فلـسفي يُعـ ية،  لظهـ افات ا+وروبـ  !كالثقـ
، فالــشعوب العربــية قــبل النــقاء الفلــسفي "العربــية لم يــمروا بتجــربة  " 
,جواء شديد لـ قاد الـ سفة أضف إلى ذلك ا/فتـ عرف الفلـ  !ا/س0م لم تـ
نا يُروى أن أحد الف0سفة قة في ربوعـ ية للنـضال من أجل الحقيـ  !ا&واتـ
 :وقع سجينـاً فأراد رجل أن يشتريه ويسترقه، فسأله +ى عمل تصلح؟

 ً !فأجاب أصلح +ن أكون حرا :
ية.9 نا العربـ حال أن حـضارتنا ا/س0مية، وثقافتـ عة الـ ني ذلك بطبيـ  / يعـ

س0مي ـاريخ ا/ ـعرف التفلــسف فالتـ س0مية بــصفة خــاصة، لم تـ  !ا/
س0مية رجال كثيرون لم يـستطيعوا أن  يخبــرنا أن في الحـضارة ا/
 يردوا أنفسهم عن التفلسف، خاصة مع انتشار ا/س0م وتعرض أبناء
ـساؤ/ت ـها للتـ ـيزة في تناولـ ـافات متمـ ـمون لثقـ ـرين ينتـ  حــضارتنا &فكـ
سفتنا، وإن اتــشح أغلبــهم برداء  !ا+ســاسية عن الحــياة والــوجود وف0
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 !اليونان، فإن رداء اليونان / يخُفي م0محهم الخاصة و/ يخُفي كونهم
!)15(مدرسة فلسفية تتحسس طريقها

 كثيراً ما يُقال إن الغزالي قضى على الفلسفة في الحضارة ا/س0مية.10
رمـاً ضاءً مُبـ ير)16(قـ مة، وهو قول أراني أقره غـ عده قائـ ها بـ قم لـ  !، لم تـ

ـنا ـحق أبـ ـارهة وا&ناهــضة لـ ـمواقفه الكـ ـزالي بـ ـيه أن الغـ  أني أزيد علـ
، يُــؤرخ قة النـضال من أجل الحقيـ سف )حـضارتنا ا/س0مية في التفلـ ) 
كب سفة حـ' تتنـ ها الفلـ ني بـ سفة الـضرار وأعـ فلـ لى ا+رجح &ي0د  "!عـ " 
رفةٍ ية، في معـ هافت في دوجماطيقـ ها ا+مر إلى التـ هي بـ ها، وينتـ  &همتـ
قل من واحد إلى آخر بالتعليم لة، تنتـ ية كامـ  !مـوضوعة في صيغ، نهائـ

ضرار تـُصيب هدف' سفة الـ ية نـُشدان: )17(فلـ مة وأهمـ  أو/ً، إضعاف قيـ
قم الفلسفي، فأقصى . الحقيـقة يـاً، إشاعة العـُ  ما يـستطيعه ف0سفةوثانـ

! والتشدق بمقو/تهاالضرار هو فهم الفلسفات القائمة
قف.11 ية، / تـ نا العربـ ها ثقافتـ قول، إن الحـضارة ا/س0مية، ومنـ  صفوة الـ

، كالطب والفـلك والـذرة..الخ بـاً حـجر عثرة في سبيل تـطوير العـلوم )غالـ ) 
 بدافع ا&نفعة العملية وحدها في أغلب ا+حيان، ولكونها معنية با&ادة،

ـسان ـافة ا/نـ ـطوير ثقـ ـقد وتـ ـيس بنـ ـسفة،)18(ولـ كالفلـ ـسانيات  (، أما ا/نـ
وفة بالتحريم، هي محفـ ، فـ فن، وا+خ0ق،..الخ اسة، والـ اريخ، والسيـ  )والتـ

!!كونها معنية با-نسان  
:خطوة هائلة، لكنها ليست ا-خيرة

نف ا+صل طــورت في كـ شأت وتـ ربي، نـ نا العـ مة في عا&ـ  ا+خ0ق القائـ
ـما، كون ـسبب' أولهـ ، وذلك لـ ـسيحية وأديان أخرى كا&ـ س0م :الديني ل0 ( ) 
، الطريق ا+كثر أعني ا+صل الديني ل0س0م وأديان أخرى كا&سيحية )الدين ) 
يـاً، ا+خ0ق جزء أصيل قة ثانـ نا لـنـُشدان الحقيـ ناء ثقافتـ فة أمام أبـ  !شيوعـاً وألُـ

كحضارة كاملة )!من ا/س0م )
 !إلى هـنا و/ مـشكلة الكـارثة هي أن مـيدان ا+خ0ق في عا&ـنا العـربي
ا+صل الديني رمة والقداسة الذى يُعترف به كحق أصيل لـ  (يتمتع بامتياز الحُ
سفي، في هذا يه / يـُستفاد من الجـهد الفلـ ، وعلـ ديان ا+خرى  )ل0س0م وا+

!ا&يدان الحيوي 
 يــحدث هذا، رغم ا/خت0ف الــواضح بــ' مــيدان ا+خ0ق، من حــيث
صل الديني ا+  (انفـتاحه للنـقد والتـطوير، وبـ' الطبيـعة ا&كتمـلة وا&قـدسة لـ
:ل0س0م وا+ديان ا+خرى والسؤال إ/ما ا/عتماد على الوازع الديني وحده !( 

:في التمكـ' &ـكارم ا+خ0ق؟ و&اذا / يـُستعان بالفلـسفة أيـضـاً لـ   ـ ضمان1!
ها.  ها وراهنيتـ ية بزخمـ ية ا+خ0قـ فاظ التربـ هوس بالطقوس2احتـ  ـ مناهـضة الـ
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ية.  كارم ا+خ0ق. 3الدينـ بديل &ـ  ـ مناهـضة4ـ مناهـضة استخدام الطـقوس كـ
استخدام الطقوس كغطاء. 

 قارئي الكريم، أراني / أنكر كون الوازع الديني، الذى هو بحق ثمرة
كارم لى طـريق التمكـ' &ـ لة عـ كان، خـطوة هائـ لوة ل,ديان، في كل زمان ومـ  حـُ
 ا+خ0ق في حـياة ا/نـسان عـلى ا+رض، لكـنه لـيس ـ ويالحكـمة ا® ـ، و/
 ينبغي له، أن يكون الخطوة الوحيدة أو ا+خيرة، على طريق نُشدان ا/نسان ـ
 !و/ أقول ادراكه ـ للكــمال ا+خ0قي صحيح أن الوازع الديني هو ا+كثر
 !تأثيراً في قلوب وعقول البسطاء، في مجتمعاتنا الكسيرة إذ يكفى لتحريكه

!أن تذُكر أهوال ما بعد الحياة
 غــير أنــنا في الــعالم العــربي، نــكون من الــسذاجة بمــكان، إن نــحن
 !أسرفنا في ا/عتماد على الوازع الديني وحده في تزخيم التربية ا+خ0قية /
 لــشيء، إ/ لبــعد ا&ــسيرة الزمنــية بينــنا وبــ' موقظ' عــظام، كالنبي محــمد
ولة دون تثمـ' ديان، وسعيهم للحيلـ نا عـلى ا+  !وا&ـسيح وا+هم سطو أخوة لـ
 أبــناء أوطانــنا الكــسيرة لثــورية هؤ/ء العــظام، عبر محــاكاتهم، في نــقدهم

وتطويرهم، لثقافات نشأوا في كنفها..

 دافــعٌ آخر للــقول بــسذاجتنا إن نــحن تمــسكنا با/عتــماد عــلى الوازع
ـنامي ـقد ا&تـ ـثل في التعـ ـية، يتمـ ـية ا+خ0قـ  الديني وحده في تزخــيم التربـ
 !لشخصية ا/نسان ولظروفه الحياتية، على كافة ا+صعدة شعوبنا في حاجة
 !+كثر من تحديد ا&سالك الشرعية إنها في حاجة لبناء وجدان أخ0قي، أعني
 بنية تحتية أخ0قية صلبة، قادرة على تمكينها من التعاطي ا+خ0قي الكفء
 مع ا&سُتجدات الحياتية ا&تُداخلة، وقادرة أيضـاً على تمكينها من لجم الهوس

!بالطقوس الدينية، / ا&زُايدة عليها 
!عارٌ أن يُقتات بالفتوى وآثم من يُسترق، وتصُادر كرامته، باسم ا® !

 إننا إذا اكتفينا بتلق' ا-نسان في عا&نا العربي مجموعة من ا+فكار
 ا+خ0قية الشائعة التى تعيش عليها مجتمعاتنا منذ قرون، فقد نستطيع إلى
 حد ما أن نضمن حياة أخ0قية متوسطة لهذا ا/نسان. ولكن هذا / يعدو ان
في بذلك ولـكي ية، و/ تـستطيع أمة أن تكتـ كون الـحد ا+دنى للحـياة ا+خ0قـ  !يـ
ية صحيحة ف0 يكـفي أن نا الكـسيرة أن تحـيا حـياة أخ0قـ ستطيع أمة كأمتـ  تـ
 يبتعد السواد ا+عظم من أبنائها عن اقتراف ا(ثام الوضيعة كالقتل والسرقة
 وا/خت0س وما إلى ذلك. فا&جتمع الذى تـسود الع0قات الـسليمة بـ' أفراده
 وينتفي فيه النزاع وا&شاحنة، اذا اقتصر على ذلك وحده فانه / يكون إ/ في

!مستوى تافه من مستويات الحياة ا+خ0قية 
ضع جب أن يـ يه، يـ توق إلـ كون له فوق ذلك مـثا/ً أعـلى يـ جب أن يـ  اذ يـ
عال في زيادة تراث شترك بنـصيب وافر فـ قه ويـ لى تحقيـ مل عـ يراً يعـ  أمامه خـ

77



شر، وينطـبق ذلك عـلى الجمـاعات وسوس بالـ سانية ا+خ0قي. فالتعـطل يـ  ا/نـ
 !كما ينطبق على ا+فراد سواء بسواء فاذا لم يجد النشاط الفردي ما يشغله

!فانه ينقلب ضد نفسه 
ية في مجتـمع ما خـامدة بدون أن توُجه قوى ا+خ0قـ  وكذلك اذا ظـلت الـ
حرف عن اتجاهـها ا+خ0قي وتـُستخدم في صــورة ها تنـ شاط ما فانـ حو نـ  نـ
قى في سلم ما ارتـ زيد حاجته للعـمل كلـ سان تـ  منحـرفة ضارة. وكـما أن ا/نـ
 ا&عــرفة، فــكذلك ا&جتمــعات كلــما ارتــقى نظامــها ا+خ0قي والفــكري وتعــقد،
 ازداد شعــورها بالحــاجة لتــزويد نــشاطها ا&تــزايد بــغذاء جــديد. مجتمعاتــنا
 !العربية / تستطيع أن تقنع بما انتقل اليها من تراث أخ0قي يجب أن تنقد

 ).19(وتُطوِر، وتفتح آفاقـاً جديدة في هذا ا&يدان

هل يمكن مناهضة ا0نحطاط ا-خ1قي في مجتمعاتنا؟ 

 قد تكون ا&يزة الوحيدة ل0نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا العربية، أن
 الباحث / يجد صعوبة أو حتى حاجة /ثباته، فهو يتحدث عن نفسه، في

!جرأة
 لذا، أستأذنك قارئي الكريم في القفز مباشرة إلى مناقشة مدى

 إمكانية مناهضة ا/نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا، خاصة وأنه يلتحف
!الهوس الطقوسي

 الحقيقة أن هناك إمكانية نظرية &ناهضة ا/نحطاط ا+خ0قي في
 مجتمعاتنا، عبر تمك' محبي الحقيقة، أعني الف0سفة، / ف0سفة الضرار
 ا&شُار إليهم سلفـاً، من ا/سهام في نقد وتطوير ميدان ا+خ0ق، ومن ثم

 ا/سهام في التمك' للرقي ا+خ0قي في مجتمعاتنا العربية، دون التخلي
!عن الوازع الديني، ودوره ا+صيل

 لكن ا+مر يختلف كثيراً على الصعيد العملي، إذ يعمد تجار ا(/م من
 محترفي التبرير الديني، وف0سفة الضرار، للتشكيك في إمكانية التثم'

 ا&تبادل أو مجرد التعايش السلمي، ب' الجهد الفلسفي والوازع الديني، في
 !ميدان ا+خ0ق وليس لنا أن نتصور أن هذا التشكيك محض حماقة، وأن

ثرُ، مجرد  تجار ا(/م، من محترفي التبرير الديني، وف0سفة الضرار، وهم كُ
 مجموعات عشوائية، يمُكن أن ينُال منها بسهولة، وأن يُقوض نُفوذها

لطانها /، ا+مر أعقد وأخطر بكثير !وسُ !
 

 تجُار ا(/م من محترفي التبرير الديني، وف0سفة الضرار، ليسوا إ/
  ومن الحماقة والغفلة رميهم بالعشوائية!)20(حلقة في سلسلة ا(خرية العربية

!والتخلف
بوصفها رأس الزاوية في  (أعني با(خرية العربية هنا، النخب الحاكمة
سطو ها يـُجاهر بالـ لة، ومعظمـ خب البديـ أو النـ ظل  خب الـ ، ونـ ية (ا(خـرية العربـ ( 
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، وا+خيرة هي ا+كثر تكريسـاً /نحطاطنا ا+خ0قي  ، +سباب)21()على ا+ديان
:منها

ـني أو.1 ـأصل ديـ سواء كـ س0م قي ل0  (استخدامها ا&ـُـستدام وال0أخ0
هذا بة ا&ـُزايدة وا&ـُناورة، وعدم وجود سقف لـ ، في لعـ لة  )كحـضارة كامـ
ستخدام عــلى خ0ف النــخب العربــية الحاكــمة، التى / تـُـفرط في  !ا/
 ا&ـُزايدة عـلى ورقة الدين، فجرابـها مـ*ن بأوراق، كالقومـية العربـية،

وا&صلحة الوطنية..الخ 

س0م.2 س0م وبـ' ا/ صل الديني ل0  مُجاهرتـها بحتمـية الخـلط بـ' ا+
انة، ' الو/ء ل0س0م كديـ ربط بـ لة، ومن ذلك ترويجـها للـ  كحـضارة كامـ
 والو/ء للحاكم ا&سلم، في ح' تكتفي النخب العربية الحاكمة بالتطبيق

!العملي لذلك
 طنطنتها بالوصاية على ا/س0م كحضارة كاملة، ومناهضتها &حاو/ت.3

صل الديني ـاية ا+ ـزعم صيانة وحمـ ـطوير هذه الحــضارة، بـ ـقد وتـ  نـ
مة في هدوء، عبر ف0سفة خب الحاكـ له النـ فس ما تفعـ  !ل0س0م وهو نـ
 !الضرار، ومحترفي التبرير الديني فلهذه النخب أيضـاً من يدُافع عن

وصايتها على ا/س0م..

 تغلغلــها وانتـشارها في الـشارع العـربي، واستحواذها عــلى تـعاطف.4
ذج ومن ذلك نجاحها ا&بُهر في إشاعة الهوس بالطقوس الدينية،  !السُ
نا معـشر ا&ـسلم'، ويـُباهي ارها إياه تـظاهرة إس0مية، تبُرز قوتـ  واعتبـ

بها ا® م0ئكته..

 / أخ0قية الغالبية العظمى من كوادرها، فغالبـاً ما يتم تصفية الشرفاء.5
 منــهم عــلى يد النــخب الحاكــمة، لرفــضهم الدخول في لعــبة ا&ـُـزايدة
 !وا&ــساومة تتــشابه نــخب الــظل في / أخ0قــية الغالبــية العظــمى من
يد، هو أن ما الوحـ يد أن ا/خت0ف، ربـ مة، بـ خب الحاكـ وادرها، مع النـ  كـ

ظل خب الـ ساذجة في نـ ضة الـ اعدة العريـ ،)22(القـ الدين مة  تأثر بكلـ "، تـ " 
خب ضة في النـ اعدة العريـ ها القـ تأثر بـ قوة والحمـاسة، التى تـ فس الـ  بنـ

ا&ال     السلطة و "!العربية الحاكمة بكلمتي  " " "
 قارئي الكريم، ذكرت سلفـاً قناعتي بوجود إمكانية نظرية &ناهضة

 ا/نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا، عبر تمك' محبي الحقيقة، أعني
 الف0سفة، من ا/سهام في تزخيم التربية ا+خ0قية، ومن ثم ا/سهام في
 التمك' للرقي ا+خ0قي في مجتمعاتنا العربية، دون التخلي عن الوازع
ا&حلية مناهضته /الديني، ودوره ا+صيل وهو أمر / تمل ا(خرية العربية ! 

 والحيلولة دون حدوثه، ولسوف أجتهد في السطور التالية، لقراءة أفكار هذه
 ا(خرية ا(ثمة في مناهضتها الدؤوبة وا&سُتدامة /ستعانة مجتمعاتنا بجهد

محبي الحقيقة، في التمك' &كارم ا+خ0ق. 
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ا&دعوم من ا(خر العا&ي ا&حلي (/بد أن ا(خر العربي / 
،  يعي جيداً خطــورة دعوتنا ل0ستعانة بالجهد الفلسفي في  )وا(خرا/قليمي

 !مكافحة جائحة ا/نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا العربية يعي انطوائها
!على تهديد، &كاسبه، بل لوجوده

 
 ا/ستعانة بالجهد الفلسفي، في تزخيم التربية ا+خ0قية، تراه ا(خرية

ا&حلية، سابقة خطيرة، وغير مأمونة العواقب، كونه  :العربية  ـ يفتح الطريق1/
 أمام شعوبنا للمطالبة بمساواتها ببقية شعوب ا+رض، والسماح لها بالنضال

 ـ يمُهد لزوال الحاجز النفسي أمام2!من أجل الحقيقة، أي بالتفلسف 
كالفلسفة، والتاريخ، والسياسة، والفن،..الخ  )!ا/شتغال با/نسانيات  ـ وا+هم3(
 هو أنه يفتح أبواب الحرية أمام أبناء ثقافتنا العربية، /ستعادة حقهم

، ص )ا&شروع في نقد وتطوير ثقافتهم ربما +ول مرة، منذ بعثة النبي محمد ) ! 
!ومي0د حضارتنا ا/س0مية 

  وتلك أمور إن حدثت، سـتسُفر بدورها عن تداعيات / تقل عنها ثورية،
ا&حلية، بنخبها الحاكمة والبديلة، من مواصلة  /كحرمان ا(خرية العربية

 السطو على ا+ديان، وعلى ا&شاعر الجماعية ا+خرى، كالقومية العربية، وحب
الوطن..

ا&حلية، مُطالبة إذن بالدفاع عن مكاسبها، بل الدفاع  /ا(خرية العربية
 !عن وجودها تخويف البسطاء على خصوصيتنا الثقافية، وميراثنا ا+خ0قي،
ا&حلي،  /الضارب في أعماق التاريخ، س0ح رئيسي في حوزة ا(خر العربي

!أظنه لن يُفلته
ها، ظل أسرى لـ رها، نـ ها، لم نختـ ية بعينـ شأ في بيئة ثقافـ ولد وننـ نا نـ  إنـ
 لسنوات طويلة، فطفولة ا/نسان واعتماده على أبويه، تظل هي ا+طول وا+كثر
 إرهـاقا لـ,بوين، مقـارنة بطفولة الحيوان، ولذلك حكـمة بالطبع، وهي أنه مـؤهل
 ل0ضط0ع بـما / يـضطلع به الحـيوان، وهو نـقد وتـطوير ثـقافته، التي نـشأ

!وعاش في كنفها
 يعـني ذلك أن ا/نـسان ينبـغي له أن يـُعد خ0ل سنوات اعتـماده عـلى
قافته، خـاصة في طوير ثـ قد وتـ وحات ا&ـُطالب بإحـرازها في نـ هذه الفتـ  أبويه، لـ
 !شقها ا+خ0قي فــضول ا/نــسان الــحاد ونــزوعه الغــريزي ل0ستكــشاف، /
 ينبــغي وأده أو تــسفيهه، وإنــما نــحن مـُـطالبون بتثميــنه وتزخيــمه، لئ0 ينــشأ
ودية وقوع في عبـ قافته، فيعـمد إما إلى الـ طوير ثـ قد وتـ سان عاجزاً عن نـ  ا/نـ
افة أخرى، ها ثقـ قافته التي نـشأ في كنفـ يدي، أو انه يـستبدل بثـ كرار التقلـ  التـ

!على نحو ما نرى في مجتمعاتنا ا&تخلفة
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 أقول هذا لتعلم قارئي الكريم أن دعوتنا ل0ستعانة بالجهد الفلسفي،
 في تزخيم التربية ا+خ0قية لشعوبنا، كفيل بلجم، بل محو، انحطاطنا
 !ا+خ0قي وهو ما يعني تثم' خصوصيتنا ا+خ0قية، / التخلي عنها

 ميعان أخ0قي، ينُاقض تراثنا ا+خ0قي، &جرد شيوعه فيوالذوبان في 
!مجتمعات تسبقنا في الرقي ا&عرفي 

 الحرية تعني العري، والشذوذ، والزنا، والتجديف في ا&قدسات،
 !وا/نف0ت ا+خ0قي، وشيوع ا&وبقات مُغالطات لم ينفك ا(خر العربي ا(ثم

..يُروج لها

ا&حـلي، لن يتردد في استخدامه،  /س0ح آخر أتـوقع أن ا(خر العـربي
 كعادته دائمـاً، لتسفيه دعوتنا ل0ستعانة بالجهد الفلسفي في مكافحة جائحة
ا&حلي، أن /ا/نحطاط ا+خ0قي في مجتمعاتنا العربية سيزعم ا(خر العربي ! 
 الحل الوحيد هو تجديد الخطاب الديني، والتمك' &كارم ا+خ0ق، عبر تقوية

!الوازع الديني
سباب عـديدة، أذكر منـها   ـ أن تجـديد الخـطاب1:مـُزايدة رخيـصة، +

 الديني، ينهض به، في الغالب، بحكم الضرورة العملية والواقع القائم، تُجار
 ا(/م من مـحترفي الـتبرير الديني، وهم مـجرد حلـقة في سلـسلة ا(خـرية

مة  وية الوازع الديني2!ا(ثـ  ـ أن تجـديد الخـطاب الديني، لن يتـجاوز بـحال تقـ
شرعية، بالترهيب سالك الـ باع ا&ـ  لدى ا+فراد، عبر استبدال الترغيب في إتـ
 والتخويف من عذابات يذُيقنا ا® إياها. وهو ما يعني أن تظل البنية التحتية

 ـ أن تجديد الخطاب الديني، إن هو حدث،3ا+خ0قـية، على خوائـها الـراهن. 
ـحة ـسفي في مكافــحة جائـ ستعانة بالجــهد الفلـ ب ا/ ـجُ ـغي له أن يـ  / ينبـ
 !ا/نحـطاط ا+خ0قي في مجتمعاتـنا لـعدم وجود تـعارض يذُكر، ع0وة عـلى

!إمكانية التثم' ا&تبادل ب' الجهد الفلسفي والوازع الديني
ا&حــلي، كــعادته دومـاً، إلى خــلط  /وأخــيراً، قد يعــمد ا(خر العــربي
 ا+وراق، فيُبدي عدم ممانعة لدعوتنا، ويعمل في الوقت نفسه على تفريغها من
سفي، ضرار، رغم تـهافتهم وعقمـهم الفلـ  مـضمونها، بأن يـستع' بف0سفة الـ
ذج، وإيـهامهم  عـلى نـحو ما يـحدث في كثير من ا+حـيان، بـهدف تـضليل الـسُ

عدم محاربته للفلسفة..

ثرُ في دوائرنا الفكرية وا+كاديمية، غير أني لم أقع  ف0سفة الضرار كُ
قل يــقترب في ثقــله وزخــمه حدهم، يــرقى أو عــلى ا+  عــلى جــهد فلــسفي +
قة، في ا&جتمـعات التي تـسمح بالنـضال من  ا&عـرفي من جـهود مـحبي الحقيـ

!)23(أجل الحقيقة
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 الــضمير، والقــيم ا+خ0قــية، والواجب، والفــضيلة، وا&ــسئولية والحــرية،
 !ومـبادئ الحـياة ا+خ0قـية، كلـها صروح رائـعة مهيـبة فلنـبدأ بتـشييدها في

!ربوعنا 

:الهوامش
ــــــــــــ

ــشرة)1( بـ ــتع  ــيم وا&مُـ ــتابه القـ ــرانز فانون كـ ــسني فـ ــثائر ا+نـ ــتم الـ  " اختـ
، بمقولة رائعة ومُلهمة، هذا نصها يا جسدي، اجعلني :سوداء..أقنعة بيضاء " 

يل،  يل أحـمد خلـ رانز فانون، ترجـمة خلـ سأل راجع فـ سانـاً يـ مـاً إنـ :دائـ  بـشرة!
الجزائر؛ بيروت منشــورات آنيب دار الفارابي، &سوداء..أقنعة بيضاء  ،: ) 

. 246)، ص 2004
  ا&قصود بالفكر ا+نسني هنا رؤيتي ا&قترحة له، وفيها / تعني ا+نسنية)2(

 سوى أن يحُقق ا-نسان، أي إنسان، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو
 أكبر قدر ممكن من التطابق ب' أقواله وأفعاله،العرق أو الجنسية..إلخ، 

 شريطة انطواء تلك ا+قوال وا+فعال على تثم' لقول ا+نسنية با-نسان
 كأعلى قيمة في الوجود، وهدفها ا&اثل في التمحيص النقدي ل,شياء بما هي

 نتاج للعمل البشري وللطاقات البشرية، تحسبـاً لسوء القراءة وسوء التأويل
 البشري' للماضي الجمعي كما للحاضر الجمعي. وكذا شريطة وقوعها في

 ـ معيار التقويم هو1: إطار الخصائص العامة ل,نسنية والتى تتمثل فيما يلي
 ـ تثم' الطبيعة3ـ ا-شادة بالعقل ورد التطور إلى ثــورته الدائمة. 2ا-نسان. 

 ـ5ـ القول بأن التقدم إنما يتم با-نسان نفسه. 4والتعاطي ا&تحضر معها. 
 مقا0ت في الفكر:تأكيد النزعة الحسية الجمالية. للمزيد راجع للكاتب 

، كتاب منشور على ا/نترنت. ا-نسني
أنا هنا كمستشار للرئيس ا+مريكي ـ للعلوم والتكنولوجيا &نطقة الشرق)3(  " 

مات رفض أحـمد هذه الكلـ ، بـ اسية لى أي أسئلة سيـ  "ا+وسط ـ، ولن أجـيب عـ
 زويل، وهو أمريكي من أصول مصرية، مُنح جائزة نوبل في الفيزياء، ا/جابة
اسة ا&ـصرية عام سه /نتخـابات الرئـ رشح نفـ  عن سؤال حول ما إذا كان سيـ

. 12/1/2010، جريدة ا(صري اليوم: راجع! 2011
  مـُـنح الفيلــسوف الفرنــسي الــشهير سارتر جائزة نــوبل في ا+دب عام)4(

:، ورفضها راجع جان بول سارتر، ترجمة أحمد عمر شاه'، 1964  صورة!
وزيع، شخـصية في الـسبع* شر والتـ قاهرة دار شرقيات للنـ الـ  ،: )1995،( 

.131ص 
.ا0نترنت البحث منشور على) 5(
  يُركز الكاتب على الشارع ا&صري، / لشيء إ/ لكونه يعيش في مصر،)6(

!ومعلوماته عنها أوفر بطبيعة الحال من معلوماته عن بقية ا&جتمعات العربية 
 / يختلف مفهوم الحضارة عن نظيره الخاص بالثقافة كثيرا، فك0هما) 7(

 يشير إلى طريقة حياة شعب مع'، غير أن الحضارة هي الكيان الثقافي
 ا+وسع، أو بمعنى آخر هي أعلى تجمع ثقافي من البشر وأعرض مستوى
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 من الهوية الثقافية يمكن أن يميز ا-نسان عن ا+نواع ا+خرى. وهى تعرف
 بكل من العناصر ا&وضوعية العامة مثل اللغة، والتاريخ، والدين، والعادات،
 وا&ؤسسات، والتحقق الذاتي للبشر. وهناك مستويات للهوية لدى البشر،
 :فساكن القاهرة قد يعرف نفسه بدرجات مختلفة من ا/تساع مصري،

 عربي، مسلم. والحضارة التي ينتمي إليها هي أعرض مستوى من التعريف
نحن الكبرى التي نشعر ثقافيا بداخلها "يمكن أن يعرف به نفسه، أي أنها  " 
هم عند ا(خرين خارجنا. وقد تضم الحضارات "أننا في بيتنا، في مقابل  " 
 عددا كبيرا من البشر مثل الحضارة الصينية، أو عددا قلي0 مثل الكاريبي
 ا+نجلوفوني. وعلى مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة كثيرة ذات ثقافات
 مائزة وتفتقر إلى مع' ثقافي أوسع لهويتها. وكانت الفروق تتحدد حسب

 الحجم وا+همية ب' الحضارات الرئيسية والفرعية أو ب' الحضارات
 الرئيسية والحضارات الجهيضة. وطبقا لهنتنجتون تتمثل الحضارات

 الرئيسية ا&عاصرة في الصينية، واليابانية، والهندية، وا-س0مية، والغربية،
 والروسية ا+رثوذوكسية، وا+مريكية ال0تينية، فض0 عن ا+فريقية. إ/ أن
 الباحث' وإن اتفقوا بشكل عام في تحديدهم للحضارات الرئيسية في
 التاريخ وتلك ا&وجودة في العالم الحديث، فإنهم غالبا ما يختلفون على
 :إجمالي الحضارات التي وُجدت في التاريخ. &زيد من ا&علومات راجع

 صدام الحضارات ـ إعادةصامويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب، 
القاهرة سطور، صنع النظام العا(ي  ،: .80 ـ 67)، ص 1998(

ستار)8( بد الـ لود كاين، ترجـمة عـ صدد جان سوفاجيه وكـ  : راجع في هذا الـ
س1ميالحــلوجي وعــبد الــوهاب عــلوب،   ،مــصادر دراسة التــاريخ ا0

:القاهرة ا&جلس ا+على للثقافة، ا&شروع القومي للترجمة، رقم  )31 ،1998.(
بـيروت مؤســسةا0ستــشراق إدوارد سعيد، ترجــمة كــمال أبو ديب،) 9(  ،: ) 

 تعقيـبات ـــــ، ترجـمة وتحـرير صبحي حـديدي،). 2003ا+بـحاث العربـية، 
بــيروت ا&ؤســسة العربــية للــدراسات والنــشر، عــلى ا0ستــشراق  ،: )1996.( 

بــيروت دار ا(داب،الثقــافة وا0مبريالــيةـــــ، ترجــمة كــمال أبو ديب،   ،: ) 
1997.(

ولدكه، ترجـمة جورج)10( يودور نـ دراسة تـ ثال، راجع هذه الـ  : عـلى سبيل ا&ـ
 ، وآخرين )تامر بيروت مؤسسة كونراد ـ أدناور، تاريخ القرآن(  ،: )2004 .(

 تــاريخ: راجع ت. ج. دي بور، ترجــمة محــمد عــبد الــهادي أبو ريدة،) 11(
س1م الــقاهرة لجــنة الــتأليف والترجــمة والنــشر، بدونالفلــسفة في ا0  ،: ) 

، ص اريخ يس،. 4ـ3)تـ ية: وراجع أيـضـاً أدونـ يروت دارالـشعرية العربـ بـ  ،: ) 
).1985ا(داب، 

، في هـ. ا. ر.)12( مقـــدمة للمـــشرف عـــلى التحـــرير " هـ. ا. ر. جب،  " 
هادي أبو ريدة،  بد الـ ، ترجـمة محـمد عـ حرر مـ )جب ظرة(  وجـهة ا0س1م ـ نـ
عالم ا0س1مي ثة في الـ قوميفي الحـركات الحديـ ركز الـ قاهرة ا&ـ الـ  ،: ) 

. 9)، ص2009للترجمة، 
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القاهرة دار الثقافة الجديدة، ا(عجم الفلسفي مراد وهبة،) 13(  ،: )1979،( 
.199ص

 الهـويات ا(تـعددة للـشرق بـرنارد لويس، ترجـمة حـسن كـامل بـحري،) 14(
دمشق دار الينابيع، ا-وسط  ،: .49)، ص 2006(

.35ـ34، ص م. س. ذ ت. ج. دي بور،) 15(
زالي،) 16( هافت: راجع ا/مام أبي حـامد محـمد بن محـمد بن محـمد الغـ  تـ

بيروت دار الكتب العلمية، الف1سفة  ،: )2000.(
ـلى)17( ـشــورة عـ ـالة منـ ، مقـ ـضرار واقع كارثي ـسفة الـ فلـ ـيري،  " حازم خـ " 

.ا0نترنت
ـبد الرحــمن بدوي،) 18( ـمة عـ ـنرش شيدر، ترجـ  روح الحــضارة هانز هيـ

ـ'، العربــية بــيروت دار العــلم للم0يـ  ،:  : وللمــزيد راجع.101)، ص 1949(
شيخ،  تح ا® الـ رنر، ترجـمة فـ ند ا(ـسلم*هوارد ر. تيـ لوم عـ قاهرةالعـ الـ  ،: ) 

قومي للترجـمة، رقم  افة، ا&ـشروع الـ   إدوارد).2004، 644ا&جـلس ا+على للثقـ
الـقاهرة سلـسلةالـطب العـربيج. براون، ترجـمة أحـمد شوقي حـسن،   ،: ) 

عالي، مؤسـسة يم الـ افة، إدارة التعلـ اشراف ا/دارة العـامة للثقـ  ا+لف كـتاب بـ
).1966، 630سجل العرب، رقم 

 التربــية: للمــزيد راجع إمــيل دوركايم، ترجــمة الــسيد محــمد بدوي،) 19(
الــقاهرة وزارة التربــية والتعلــيم، ا/دارة العــامة للثقــافة، إدارةا-خ1قــية  ،: ) 

. )الترجمة، بدون تاريخ
 في تثمينها لقدر ا-نسان في الزود بشرف عن حرية عقله وقلبه، تذهب) 20(

 رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني إلى القول بأن تطور التاريخ ا-نساني إنما
ذات / يملك سوى حرية عقله )يُعد نتاجـاً لصراع طويل ومرير ب' إنسان  ) 
آخر )وقلبه التي وهبه الخالق إياها، ليستع' بها على ترويض الحياة، وب'  ) 
 !يصُر على ا/ستئثار بالحرية، ليتسنى له العبث بمقدرات رفاق الحياة فـ

، في رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها )ا(خر ) 
الذات عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، أي طريقة حياته )لتكريس تنازل أخيه  ) 
الذات تابعـاً ذلي0ً طيلة مقامه في ضيافة )الشاملة، ليظل هذا ا+خ ا&سك'  ) 
، حتى أنه بمرور الزمن، ا(خر )الحياة، يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل  ) 

 يفقد هذا التابع الذليل تمامـاً قدرته على النقد والتطوير ويصُبح مسخـاً
 :للمزيد عن ا(خرية العربية، راجع للكاتب!عاجزاً، / يملك سوى ا/نتظار 

، كتاب منشور على ا/نترنت. تهافت ا+خر
  التركيز هنا على محاو/ت السطو على ا+صل الديني ل0س0م، لكونه)21 (

الديانة ا+كثر انتشاراً في عا&نا العربي.
  راجع عـلى سبيل ا&ـثال، مذكرات عـلي عـشماوي آخر قادة التنظـيم)22(

خوان ا&ــسلم' عــلي عــشماوي،   التــاريخ الــسري:الــخاص لجمــاعة ا/
خوان ا(ــسلم* الــقاهرة مــركز ابن خــلدون للــدراساتلجمــاعة ا0  ،: ) 

). 2006ا/نمائية، 
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ـمن بدوي،) 23( ـبد الرحـ ـقق من ذلك، راجع عـ  ،ا-خ1ق النظــرية: للتحـ
:الكويت وكالة ا&طبوعات،  )1957.(

الفصل الثامن
!أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية

بدل أن نكون مُصممي ديكور ب1 ذاكرة،    "
   ينبغي أن نصُبح علماء آثار، 

"  !   ننُقب في ذواتنا، ونخُرج حياتنا الداخلية إلى الضوء
إدوارد سعيد                       

 ق0ئل هم الذين يستطيعون التعبير باتزان وثبات عن آراء تختلف عما
 يُروج له في مجتمعاتهم. أبناء أمتنا يعجزون حتى عن مجرد تكوين مثل هذه

ا(راء الثائرة. 

 دور العلم عندنا كثيرة، غير أن العلماء ذوى النبالة والحكمة قلة نادرة.
 قاعات الدراسة عديدة، لكن الشباب ا&تعطش للحقيقة، ا&تشبث بروح العدالة،

 أقلية عزيزة ا&نال. الطبيعة، على ما يبدو، سخية با&ألوف من ا+شياء،
شحيحة بالثم' النادر.

 إن ك0ً منا، نحن البشر، على ا+رض في زيارة عابرة، نجهل سببها،
 !ولكننا نعتقد في قرارة أنفسنا أننا نحس ونُدرك هذا السبب بالنسبة لي،

 أراني قانعـاً اننا هنا من أجل أولئك الذين نستمد كل سعادتنا من ابتسامتهم
 وبهجة حياتهم، فلذات أكبادنا وأحباؤنا، وكذلك أيضـاً من أجل الجمع الغفير
 من الناس الذين وإن كنا / نعرفهم، تربطنا وإياهم روابط الرفقة ا-نسانية.

إننا هنا للدفاع عن الحرية، هدية ا® للبشر. 
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 الخصائص التي تتكون منها طبيعتنا البشرية، والتى تمُيزنا عن بقية
 الكائنات ا&حُيطة بنا، إنما مُنحت لنا وأعُطيت كبذرة، يجب أن نستثمرها.

.)1(الحياة رسالة

 حياتنا الداخلية والخارجية تعتمد على جهود معاصرينا وأس0فنا،
 ولذلك حتمـاً علينا أن نسعى ما وسعنا بأن نرد جميلهم بقدر ما نلنا ومازلنا

 ننال من ثمرات جهودهم. مظاهر النجاح الظاهري، كالرفاهة ا&ادية
والشهرة، كلها بضاعة تعسة.

 هذه ا&قالة أعمد فيها إلى تشريح الفهم العربي &فهوم البطولة، فلهذا
 الفهم ـ على ما يبدو ـ ع0قة وطيدة بالتيه العربي الراهن وا&خُيف في

صحراء التخلف. 

:البطولة في الوجدان العربي 
 حينما تمتليء روح إنسان إلى حافتها، ف0 مفر من أن تسكب أحزانها
 !وأفراحها على العالم وفي آذان الناس مقولة مُلهمة ل,ديب الروسي الشهير

مكسيم جوركي.

ر، / يعترف بالبطولة إ/ &ن يجعل سبيله في الحياة  الوجدان الحُ
  أو، / استرقاقه، بغض النظر عن عرقه أو لونه أو عقيدتهتحرير ا/نسان، 

. جنسيته..الخ

 البطل هو القمة ا&توهجة في هرم ضخم من الولع بالحرية، وكلما
 اتسعت قاعدة هذا الهرم استطاع أن يستوعب ا&زيد من الحرية، وازداد

 اشراق الهرم وجماله، واصبح توهجه غير قابل ل0نطفاء. البطل هو من درب
 نفسه وم,ها وحــررها من أجل العطاء. إنه كأس / قرارة لها، في امت0ء

مستمر وطفح مستمر. 

راً، ولو أننا احترقنا بنار مضيئة، لخلفنا  قدر ا-نسان هو أن يكون حُ
 وراءنا ذكريات رائعة، ترُُجع ا+جيال القادمة صداها. من تسكنه شهوة

 استرقاق العقول والقلوب، / يصير بط0ً، وإن أحسن إلى الناس. البطل /
يسترِق من يحُسن إليهم.

 قد ينجح بطل مزعوم في إطعام أبناء أمته، ف0 يبقى جائع واحد..قد
 ينجح البطل نفسه في بناء ا&صانع، وا&زارع، وا&ستشفيات، ودور

 العبادة..قد ينجح كذلك في إحراز ا/نتصارات العسكرية ا&دُوية، وفي بناء
 القنبلة النووية..قد ينجح هذا ا&خُـلصِ الزائف أيضـاً في محو أمية أبناء أمته،

 ف0 يبقى أمي واحد..ويبث ا&دارس في ثنايا ب0ده، ف0 يبقى مواطن لم
 يتخرج في مدرسة أو معهد أو جامعة..وينشر ا&كتبات، وا&سارح، حتى /
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 !تبقى قرية / تعمرها هذه الوسائل وغيرها يفعل البطل الزائف هذا كله،
ن للرق في العقول والقلوب..  ليصادر هدية ا® +بناء أمته، وليمُكِ

 !وجود دور العلم، وا&سرح، وا&طبعة، والكتاب..الخ / يكفي ا&هم هو ما
 !في دور العلم وا&سرح والكتاب / يكفي أن توجد الجامعة، وهل ساعدت

 !الجامعة عندنا على التمك' للحرية في العقول والقلوب؟ على العكس، إنها
!تنُتج مسوخـاً مشوهة

 ا-نسان في أمتنا، التائهة في صحراء التخلف، يتغذى وجدانه الكسير
 بمفهوم مُتحجر ومُبتذل للبطولة. إنه في حاجة مزمنة ومُهينة إلى يد حازمة،
 تتولى قيادته وتمُسك بزمامه. إنه يُسرف في تصور شخصية صاحب هذه
 اليد الحازمة وتحديد الصفات ا&طلوبة منه، وتشتط به أح0م اليقظة التي
 يتمثل فيها هذا القائد بط0ً، ومُنقذاً ومُخلصـاً ل,مة، يضرب التن' بسيفه،

 !دون أن ينزل عن ظهر جواده ا&خُلص القومي / تنحصر زعامته في الحدود
السياسية، إنه ا+مل في إزالة هذه الحدود..

 ، / من يعلمهم كيف يصنعون)2(البطل العربي هو من يصنع الناس
!أنفسهم 

 من جملة من زار عا&نا العربي، في الربع ا+خير من القرن التاسع
 عشر، رجل مفكر من الشرق ـ إيراني أو أفغاني، الخ0ف في أصله خارج
 موضوعنا ـ، وملك من الغرب، ساهما بقوة في ترسيخ هذا الفهم العربي ـ

ا&شُوَه ـ للبطولة.
 

تاب العرب ومــؤرخوهم ينسبون إلى السيد جمال الدين ا+فغاني انه  كُ
 قال، في معرض الحديث عن مصير أهل الشرق الذي رآه الرجل مؤسفـاً، إن
. ولكن محمد ا&خزومي، الوجيه مستبد عادل !"حاجة الشرق إنما هي إلى  " 
 البيروتي الذي رافقه وتتلمذ عليه طوي0ً وسجل أقواله وحكمه في كتاب قيم،

/ تحيى مصر و/ يحيى الشرق بدوله وإماراته إ/ "يضع النص بشكل آخر  : 
خير صفات الحاكم القوة . و "إذا أتاح ا® لكل منهم رج0ً قويـاً عاد/ً " 

. ويضيف ا&خزومي انه سأل ا+فغاني عن صحة ما ينسب إليه عن  "والعدل
 ا&ستبد العادل، فأجابه بأن ا&طلوب هو القوي، / ا&ستبد العادل، +ن

 ا/ستبداد يتنافى والعدالة. ولعل ا/لتباس ب' القول' يعود إلى مقال كتبه
 ، جعل1901رفيقه محمد عبده في مجلة الجامعة في ا-سكندرية في العام 

، وحدد فيه ا+ماني ا&عقودة على إنما ينهض بالشرق مستبد عادل "عنوانه  " 
  يُكره ا&تناكرين على التعارف، ويلجئ ا+هل إلى:)3(هذا ا&ستبد العادل

 إلزام، ويصهر الجيران على التناصف. وحدد عبده خمس عشرة سنة كفترة
/بد منها -نجاح حكم من هذا النوع.
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(محمد عبده، تولى منصب ا/فتاء في مصر، وجمعته صداقة با&حُتل
4(!

 على أية حال، ومهما يكن من أمر، فان قول ا+فغاني، الذي ردده
 رفيقه محمد عبده من بعده، ذاع وشاع، بهذا الشكل أو ذاك، وأصبح أبرز

 وأدق تحديد في ا+دبيات العربية ا&عُاصرة &فهوم البطولة في الوجدان
 العربي. وأصبح لبنة أساسية في بنيان الفكر السياسي ا&عاصر الذي كان
 ا+فغاني وعبده من واضعي أساساته. ولعل العصبية القومية ـ بحسب أنيس

 الصايغ ـ هي التي حملت بعض ا&ــؤرخ' والرواة على نسب القول إلى
 ثانيهما، العربي، بدل أولهما بعد أن رأوا شيوع القول واشتهاره على ألسنة
 الناس. ولكن ا+فغاني، وان لم يكن عربيـاً، كان مسلمـاً وكان شرقيـاً وكان

 شريكـاً للعرب في التألم من ا+وضاع ا&زرية وفي البحث عن سبيل للخ0ص.
 وكان، فوق هذا، رائداً لهم في البحث وصاحب تأثير ملموس في صياغة

فهمهم للبطولة.

 أما الضيف الثاني على عا&نا العربي، فكان ا-مبراطور ا+&اني وليم
 !الثاني، ا&عروف عند العرب بغليوم زار ا-مبراطور ا+&اني خ0ل تجوله في

 ، قبر1898الب0د السورية، كجزء من رحلته في السلطنة العثمانية خريف 
 ص0ح الدين ا+يوبي في جوار الجامع ا+موي بدمشق، وكان القبر من قبل
 !مُهم0ً وشبه منسي انحنى ا-مبراطور أمام قبر ص0ح الدين، ووضع عليه
 !إكلي0ً، ثم ألقى خطبة. ا-كليل هنا أدى دور تاج، على رأس صاحب القبر
 بينما الخطبة الشهيرة التي ألُقيت أمام جمع من وجهاء الب0د ومسؤوليها،

بويع فيها ص0ح الدين رمزاً للبطولة العربية. 

 هذان هما ا-سهامان الشهيران، في تأكيد الفهم العربي للبطولة،
ا&ستبد العادل19اللذان خلفهما القرن الـ ! +جيالنا شخصية ص0ح الدين / : 

 ال0فت هو أنه بمرور الزمن يقوى التخيل العربي لشخصية البطل ا&خُلص،
 حتى أصبح تعبيرا ص0ح الدين وا&ستبد العادل عُنصراً رئيسيـاً في آ/ف

 الخطب وا&قا/ت ومادة حديث يتلهى بها الجميع، يلوكونها ويحللونها، بأصالة
 وافتعال، وبوعي أو بسطحية، حسب الظروف، وحسب نوايا أصحابها، وما

!يرمون إليه. فهمٌ مُشوَه للبطولة تكمن فيه مأساة أمتنا 
(اذا التشوه الحاصل في الفهم العربي؟ 

 "الشرقي يحني رأسه في مذلة ومهانة أمام الغالب وأمام السيد، لكنه
، قناعة هيجلية، لشد ما ترتبط  !"متوحش قاسٍ إزاء ا&غلوب ومن هو أدنى منه

بموضوعنا.
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  ـ رج0ً أعمى، يجد نفسه فجأة، وقد أصبح)5(لنتخيل ـ والك0م لهيجل
راً، فيشاهد البريق الذي يشعه ضوء الفجر، والتألق ا&توهج لطلوع  مُبصِ

!الشمس 
 إن أول شعور له هو نسيان، بغير حد، لشخصيته الفردية في هذا
 السناء الرائع ا&طلق ـ أي الدهشة التامة ـ. عندما ترتفع الشمس تقل هذه
 الدهشة، إذ يدرك ا+شياء ا&حيطة به. ومنها ينتقل الفرد إلى تأمل أعماق
 وجوده الداخلي. وعند نهاية النهار يكون ا-نسان قد شيد بناء أسسه من
 أعماق شمسه الداخلية. وهو ح' يتأمل في ا&ساء شمس الوعي الذاتي

 يقدرها أعلى بكثير من الشمس الخارجية ا+صلية، +نه يجد نفسه في ع0قة
 واعية مع روحه، وهي لهذا السبب ع0قة حرة. ونحن إذا ما وعينا هذه

 الصــورة، لوجدنا أنها ترمز إلى مجرى التاريخ، إلى عمل النهار العظيم
 للروح. ضوء الروح إذن هو وعي ا-نسان بالحرية الذاتية، أي ا/ستق0ل، أو
 !التع' الذاتي، أو تحديد ا-نسان لنفسه دون تدخل شيء من الخارج الروح
 تصل إلى مرحلة النمو الناضج، ح' تكون مستقلة، وح' يصبح الفرد قانونـاً

لنفسه، فتتحقق حريته. 

 في آسيا أشرق ضوء الروح، وفيها أيضـاً بدأ تاريخ العالم ـ الذي هو
 تدريب ا-رادة الطبيعية الطليقة، بحيث تُطيع مبدأ كلي، وتكتسب حرية ذاتية

 ـ. ما أنجزه التاريخ / يُشكل دائرة حول ا+رض، لكن له شرق محدد هو
 !آسيا تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب، فأوروبا ـ بحسب هيجل ـ

!هي نهايته، على نحو مطلق   
 إننا ـ والك0م لهيجل بطبيعة الحال ـ نجد في الشرق طفولة التاريخ،
 !حرية موضوعية لم تصل بعد إلى مرتبة الحرية الذاتية فا+شكال الجوهرية

 تؤلف الصروح الرائعة ل.مبراطوريات الشرقية التي نجد فيها جميع
 التنظيمات وا+وامر العقلية، ولكن بطريقة يظل ا+فراد فيها مجرد أحداث

 :عارضة فحسب، إذ يدور هؤ/ء ا+فراد حول محور واحد هو الحاكم، الذي
 !يتربع على رأس الدولة بوصفه أبـاً للجماعة، / بوصفه مستبداً جبروت

 التصور الشرقي يكمن في الفرد الواحد بوصفه ذلك الوجود الجوهري الذي
 ينتمي إليه كل شيء، بحيث / يكون +ي فرد آخر وجود منفصل، الحرية
الذاتية تبحث عن سموها / في ذاتها، وإنما في ذلك ا&وضوع ا&طلق..

 ينظر الشرقي إلى ا+وامر والقوان' على أنها شيء ثابت مُحدد
 ومُجرد، يخضع له في عبودية مطلقة، و/ يتع' أن تلبي هذه القوان' أمانيه،

 وبالتالي فإن ا&واطن' يكونون أشبه با+طفال الذين يطيعون آباءهم بغير
!إرادتهم أو بصيرتهم الخاصة الحرية هنا موضوعية / ذاتية الدولة هي ! 

 الحياة الروحية الكلية التي يرتبط معها ا+فراد بمولدهم بع0قة ثقة ويعتادونها
ويتمثل وجودهم وواقعهم الحقيقي فيها.
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 ا-نسان الشرقي يفتقر إلى البصيرة، وا-رادة، والشخصية. إنه يفتقر
 إلى الحرية الذاتية، التي / تتحقق إ/ في الفرد، و/ تتجسد إ/ في وعيه
 بحرية عقله وقلبه. إنه حر بقدر ما يُسمح له، و/ يجرؤ على الدخول ا&نُفرد

&لكوت الحرية.

 قارئي الكريم، ثمة تناغم مُدهش ب' الوصف الهيجلي للمجتمعات
 الشرقية ـ ومنها مجتمعاتنا العربية ـ، بأنها / تعرف من الحرية إ/ حرية

 الحاكم، أي حرية القوى الحاكمة، وب' قناعة مجتمعاتنا الكسيرة، انه انما
 ينهض با+مة مستبد عادل، يتمتع وحده بالحرية الذاتية، بينما يُسمح لبقية

أفراد ا&جتمع بالحرية ا&وضوعية.. 
 ، يفتقرون إلى البصيرة وا-رادةفي ثقافتناالحا&ون با&سُتبد العادل،   

 والشخصية، وينفرون أيضـاً ممن يسعى /ضاءة عقولهم وقلوبهم بمصابيح
الحرية.  

 بعبارة أخرى، الوجدان العربي مُتشبع ـ كما أسلفت ـ بفهم مُتحجر
 !ومبتذل للبطولة، الحرية فيه هبة، لكن ليس من ا®، وإنما من ا&ستبد العادل

البطل ا&خُلص في أوطاننا / يدخلون، بل / يجرؤن  /الحا&ون با&ستبد العادل
 !حتى على مجرد التفكير في دخول ملكوت الحرية، دون اذن البطل العربي

!بائع لصكوك الحرية   
 هيجل ـ وكما هو واضح ـ يرُجع خفوت، أو انطفاء شمس الوعي

 بالحرية، داخل عقول وقلوب أبناء الشرق، ومنهم أبناء مجتمعاتنا العربية، إلى
ً  عدم وصول الروح إلى مرحلة النمو الناضج، ومن ثم عدم استق0لها، نظرا

 -شراق سناءها الرائع ا&طُلق في آسيا، حيث بدأ تاريخ العالم، وغروبها في
أوروبا، حيث ينتهي التاريخ.

 مأراني قانعـاً بأهمية تثم' التفسير الهيجلي، للتشوه الحاصل في فه
  لبعض م0محزموج العربية للبطولة. ولسوف أبدأ رحلتي بعرضٍ مجتمعاتنا

فكرنا ا+نسني.   

: العربيمنحو تفسير أنسني لتشوه الفه
"ا+نسنية هو  ما أعنيه بـ  يحُقق ا-نسان، أى إنسان، أكبر قدرأن "

 ممكن من التطابق ب' أقواله وأفعاله، شريطة انطواء تلك ا+قوال وا+فعال
 على تثم' لقول ا+نسنية بأن ا-نسان هو أعلى قيمة في الوجود، وهدفها

 ا&اثل في التمحيص النقدي ل,شياء بما هي نتاج للعمل البشري وللطاقات
 البشرية، تحسبا لسوء القراءة وسوء التأويل البشري' للماضي الجمعي كما

 للحاضر الجمعي. وكذا شريطة وقوع تلك ا+قوال وا+فعال في إطار
 ـ ا-شادة بالعقل ورد2معيار التقويم هو ا-نسان. ـ 1 :)6(الخصائص التالية
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 ـ4ـ تثم' الطبيعة والتعاطي ا&تحضر معها. 3التطور إلى ثــورته الدائمة. 
 ـ تأكيد النزعة الحسية الجمالية.4القول بأن التقدم إنما يتم با-نسان نفسه. 

 وطبقـاً للمعيار ا&أخوذ به فى الفكر ا+نسني، للتمييز ب' الذات وا(خر،
ذاتـاً أنسنية طا&ا أدرك ا+نسنية وسعى )يُعد ا-نسان، أى إنسان، أنسنيـاً  ) 
 لتبصير الغير بها، ولم يستأثر بها لنفسه أو لفريق بعينه، وكذا يُعد ا-نسان

  كنهها، أو أعرض عنها، لكنه في تلكذاتـاً حتى لو جهل ا+نسنية، ولم يُدرك
  فالشائع في ا&جتمعات ا&تخلفة، ومنها.)7(الحالة يكون ذاتـاً مغتربة ثقافيا

 ثقافةمجتمعاتنا العربية، هو تنازل ا-نسان عن حقه الطبيعي في امت0ك 
 .حرة ومتطــورة، إراحة لذاته وإرضاء &جتمعه

الثقافة هنا، وعلى خ0ف الشائع، التعريف ا+نثروبولوجي "ا&قصود بـ " 
 ، فلكل البشر، على تفاوت مراتبهم، ثقافاتهم)8(لها بأنها طريقة شاملة للحياة

.الخاصة

  وباستخدام ا&عيار ا+نسني نفسه، ا&شُار إليه تواً،، يُعد آخراً كل من
 يدرك ا+نسنية ويستأثر بها لنفسه أو لفريق بعينه، ويعمل جاهداً في الوقت
 نفسه للحيلولة دون أخذ الذات ا&غتربة ثقافيـاً بها كفلسفة حياة، وتعميتها

 عنها بشتى الوسائل والسبل، بهدف حرمان تلك الذات البائسة من جني ثمار
!)9(!ا+خذ با+نسنية ذلك هو ا(خر

 ا يرويه لنا ا&ــؤرخون ـ / يعدومتطور التاريخ ا-نساني ـ وبحسب 
 كونه نتاجـاً لصراع ثقافي معقد، أطرافه الذات ا+نسنية والذات ا&غتربة

 وا(خر. أقول صراعـاً ثقافيـاً، استناداً للتعريف ا+نثروبولوجي للثقافة بأنها
 ، وهو ما يعني كون الصراع أعم وأشمل منه عندطريقة شاملة للحياة

 ا&اركسي'، فا(خر في فكرنا / يرمي فقط /حكام السيطرة ا/قتصادية
 على الذات ا&غتربة، وإنما يتخطى ذلك ـ ب0إنسانية ـ إلى الحيلولة دون تمتع

هذه الذات بحقها الطبيعي فى نقد وتطوير طريقة حياتها. 

 !وأقول صراعا معقدا، لتعدد جبهاته وتداخلها فهناك الصراع ب'
 الذات ا+نسنية الساعية لتبصير الذات ا&غتربة با+نسنية وتعرية دور ا(خر
 في تكريس اغترابها، وب' ا(خر ا&دُرك ل,نسنية والحريص على الحيلولة
 دون نجاح الذات ا+نسنية في إقناع الذات ا&غتربة بالتخلي عن اغترابها،

 وكذا الحريص على الحيلولة دون أخذ الذات ا&غتربة نفسها با+نسنية كفلسفة
 حياة، وهو صراع مؤلم، / يتــورع ا(خر فيه عن استخدام أو إغراء الذات
 ا&غتربة باستخدام كافة الوسائل ا&ستترة وغير ا&ستترة لحسمه لصالحه.

 وهناك أيضا الصراع ب' الذات ا+نسنية والذات ا&غتربة، وهو صراع عدائي
 من جانب واحد، هو جانب الذات ا&غتربة، يُغذيه ا(خر ويؤججه، فهو يلُقي

 في روع الذات ا&غتربة أن قهر اغترابها يعني محو هويتها، وأن جهود الذات
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 ا+نسنية لحثها على قهر اغترابها وا+خذ با+نسنية، ليست سوى ممارسات
عدائية في حقها، ترمي للنيل من خصوصيتها الثقافية وتسعى لهدمها.

 ثمة إمكانية واضحة للحديث عن تناغم يُعتد به ب'قارئي الكريم، 
 القول ا+نسني بوجود صراع ثقافي مُعقد ـ أطرافه الذات ا+نسنية، والذات

 ! العربي للبطولة وذلك على غرار ا/مكانيةما&غتربة، وا(خر ـ، وب' تشوه الفه
 تناغم ب' عن إمكانية الحديثئية السابقة، أعني ز الجا&شُار إليها في

، بأنها / ومنها مجتمعاتنا العربية )الوصف الهيجلي للمجتمعات الشرقية  ) 
 تعرف من الحرية إ/ حرية الحاكم، أي حرية القوى الحاكمة، وب' قناعة

 مجتمعاتنا، انه انما ينهض با+مة مستبد عادل، يتمتع وحده بالحرية الذاتية،
بينما يُسمح لبقية أفراد ا&جتمع بالحرية ا&وضوعية.

خاصة  (اتهامي ل0غتراب الثقافي للذات العربية، وا(خرية 
  العربي للبطولة، / يحتاجم بمسئوليتهما عن تشويه الفه)،حليةما&/العربية

!/ثبات، غير أني سأثبته
 

 يف فيخمُيته، م اقراري السالف بريادته وأهمالطرح الهيجلي، ورغ
 خفوت، أو!ـ أليس يرُجع /أنسنية نة ومزمُن عنصرية غربية ـ ملو ختعاليه، و/ ي

 انطفاء شمس الوعي بالحرية، داخل عقول وقلوب أبناء ا&جتمعات الشرقية،
 ومنهم أبناء مجتمعاتنا العربية الكسيرة، إلى عدم وصول الروح إلى مرحلة
 النمو الناضج، ومن ثم عدم استق0لها، نظراً -شراق سناءها الرائع ا&طُلق
 !!في آسيا، حيث بدأ تاريخ العالم، وغروبها في أوروبا، حيث ينتهي التاريخ

!الطرح الهيجلي / يخلو من غرض 
 خفوت، أو انطفاء شمس الوعي بالحرية، داخل عقول وقلوب أبناء

 مجتمعاتنا العربية ا&تُخلفة ـ والذي تعتبره رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني
 اغترابـاً ثقافيـاً ـ، ليس قدراً محتومـاً، كما يلُمح هيجل في طرحه الرائد وا&هم،

ا&حلي، ومن ورائه ا(خروإنما هو صناعة ا(خر ا(ثم  /أعني ا(خر العربي ) 
. )ا-قليمي وا(خر العا&ي

  منذ رحيل ا/ستعمار ا+وروبي عن أرضنا الطيبة، يعمل ا(خر ا&حلي
 جاهدا، وبشتى الوسائل والسبل، للحيلولة دون أخذ الذات العربية ا&غتربة

  جهل شعوبنام ا(خر ا&حلي واقعٌ كارثي، رغ.ثقافيا با+نسنية، كفلسفة حياة
بوجوده.. 

 الثائر ا&ارتينيكي فرانز فانون ينُبهنا إلى ضرورة  إدراك أن
 ا/ستق0ل الوطني يبُرز وقائع أخرى كثيرة، هي في بعض ا+حيان متباعدة،

!بل ومتعارضة
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  فهناك دومـاً أجزاء من ا&جتمع ـ ا(خر ا&حلي ـ لها مصالح خاصة /
 تتفق اتفاقـاً كام0ً دائمـاً مع ا&صلحة الوطنية. والشعب، وان تبنى في بداية
 :الكفاح تلك الثنائية التي أوجدها ا/ستعمار الغربي العربي والغربي، يبيت
 لزامـاً عليه أن يدرك أنه يتفق لعرب أن يكونوا أكثر آخرية من ا(خر الغربي،
 وأن هناك فئات من السكان / يحملها إمكان ارتفاع راية وطنية وإمكان قيام

 أمة فتية على التنازل عن امتيازاتها وعن مصالحها. كما يبيت لزامـاً على
 الشعب أيضـاً أن يدرك أن هناك أناسـاً من بني وطنه / يتمسكون

 بمصالحهم فحسب، بل ينتهزون كذلك فرصة النضال لتعزيز وضعهم ا&الي
وقوتهم. فهم يتاجرون، ويحققون أرباحـاً طائلة، على حساب شعوبهم.

 آلة ا(خر/ا&ناضل الذي يجابه بوسائله البدائية آلة ا/ستعمار الجهنمية
 الغربي، / يلبث أن يكتشف أنه بقضائه على ا/ضطهاد ا/ستعماري يساهم

 في خلق جهاز استغ0لي آخر، وهو اكتشاف مؤلم وشاق ومثير. فقد كان
 ا+مر بسيطـاً للغاية في البداية، كان هناك في نظره أشرار من جهة، وطيبون
 من جهة أخرى. أما بعد ا/ستق0ل الوطني، يحل محل الوضوح ا+ول ظ0م
 يفصم الوعي. إذ يكتشف الشعب أن ظاهرة ا/ستغ0ل البغيضة يمكن أن

 تأخذ مظهراً غربيـاً أو عربيـاً. لذا، على الشعب أن يتعلم كيف ينُدد با(خرية
 ا&حلية، وأن يترك تلك النظرة التبسيطية الساذجة، التي كان يتميز بها

عذب' في أرضنا الطيبة.إدراكه ل*خر .)10( تلك هي وصية فانون للمُ

ا&حلي واقع كارثي حقـاً أليس هو ـ وياللحسرة ـ من !ا(خر العربي / 
 يتمتع وحده، ودون بقية أبناء مُجتمعه، باشراق شمس الوعي بالحرية، داخل
!قلبه وعقله أليس هو من ينُتج الثقافة السائدة أليس هو من يحول دون نقد ! 

ا&حلي يعلم جيداً أن تأبيد الفهم /وتطوير الفهم ا&شُوه للبطولة ا(خر العربي ! 
 العربي ا&شُوه للبطولة، يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بتعمية الذات العربية الحائرة عن

!ا+نسنية، وادامة اغترابها الثقافي 
 يساعد ا(خر، على بلوغ غايته، عوامل عديدة، أذكر منها العوامل

:التالية 
  افتقار ثقافتنا العربية ا-س0مية لظهير فلسفي يُعتد:العامل ا-ول

  أخرى ـمجتمعات العربية، وعلى خ0ف أبناء مجتمعاتنابه. فأبناء 
. الشعوب العربيةجتمعاتكا& النقاء الفلسفي " ا+وروبية ـ، لم يمروا بتجربة  " 

قبل ا-س0م لم تعرف التفلسف.

رار للدوائر الفكرية وا+كاديمية تسيد :العامل الثاني   ف0سفة الضِ
 ية نُشدان الحقيقة،من أهم يقللون م إنه!)11(لفةختمفي مجتمعاتنا ا&

قم الفلسفي، فأقصى  رار ما يستطيعه ويُشيعون العُ  هو فهمف0سفة الضِ
 ع محترفيمجنبـاً إلى جنب ! والتشدق بمقو/تها إنهم، الفلسفات القائمة

 التبرير الديني، يلُقون في روع الذات العربية ا&غتربة أن عليها أن تختار ب'
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 طريق الدين وب' طريقة في الحياة / تحرص إ/ على إشباع الغرائز
 !والرفاهة ا&ادية بهذه الحيلة الشيطانية، يبدو سالكو طريق الدين، في

 ، على أنهم الوحيدون ا&هتمون بالروح، وأنهم ا&تحدثونلفةختما&عاتنا مجتم
!الوحيدون عن ا® وعن ا&ثل العليا الحب والحق والعدل وهو ما يُسيء : 

 للفلسفة والف0سفة، بوصف الفلسفة ـ إلى جانب الدين ـ أهم وأبرز الطرق
! البشر لـنشُدان الحقيقةماما&تُاحة أ

 إحجام أبناء ثقافتنا عن ا/شتغال بنشدان الحقيقة. :العامل الثالث
ا&حلية سطوها على الدين، بل والتمترس وراءه،  /وهو ما يسر ل*خرية العربية

 في خسة ونذالة، لحماية مكاسبها الضخمة وامتيازاتها الهائلة، على نحو
 !مؤلم ومُستفز دون ا/لتفات لضحاياها الذين نجحت في تكريس اغترابهم،
 وألقت في روعهم، أنهم بتنازلهم عن حرية عقولهم وقلوبهم، ووضعها تحت

!أقدامها، يتقربون إلى ا®، ويشترون الجنة
ا&حلي الشديد  حرص :العامل الرابع  والكارثي على/ا(خر العربي

كحضارة كاملة مُعاملة ا+صل الديني ل.س0م أو/ً +ن :أن يُعامَل ا-س0م  ! ( ) 
: هو من ينُتج الثقافة الدينية ثانيـاً +نه / يجوز و/ ينبغيالعربيا(خر  ! 

رمة والقداسة، الذي نعترف ، أن يحظى بامتياز بالحُ كحضارة كاملة )ل.س0م ) 
!بها جميعـاً ل,صل الديني ل0س0م 

 صحيح أن ا-س0م كحضارة كاملة نشأ وتطور في كنف ا+صل
رمة والقداسة الذي  الديني ل.س0م، بيد أنه / يصح أن ينسحب امتياز الحُ

 يُعترف به ل,صل الديني ل.س0م على أمور هي من صميم ا-س0م
 !كحضارة كاملة، أعني التاريخ والسياسة والقانون وا+خ0ق والفن..الخ أمور
 !حياتية كهذه / يصح أن تُشفر ضد النقد والتطوير فحياة ا-نسان في حراك

 ، ويُــورث نفسه وأبناء)12(دائم، ومن يحلم بتأبيد اللحظة يرُاود ا&ستحيل
!حضارته الهوان على نحو ما يحدث +متنا !

  التواطؤ أو على ا+قل التوافق ا&صلحي ا&خز، ب':العامل الخامس
ا&حلي وب' نظيريه ا/قليمي والعا&ي والذى لو/ه  !ا(خر العربي  ما تحقق و//

 استمر النجاح ا&ذّهل ل,ول، في تكريس اغتراب الذات العربية، أي تكريس
 وذلك عبر آليات منهاتنازلها عن حقها في امت0ك ثقافة حرة ومتطــورة، 

 البوليسي، والتعليمي، وا-ع0مي، إلى جانب ما اصطلح على تسميته
 !بالديني، نسبة إلى الدين، والدين منه براء تبعية أوطاننا ل*خر

الغربي   ـ وما يصاحبها من هدر للثروة والكرامة ـ تصير حتمـاً جحيمـاً/العا&ي
ا&حلي، فهو الذى يُقنع الذات بحتمية  // يُطاق، إن غابت جهود ا(خر العربي

!التمادي فيها، مُستخدمـاً القوة الناعمة تارة، وتارة أخرى القوة الخشنة
  تكريسـ1:مظاهر التواطؤ أوالتوافق ا&صلحي عديدة، لعل أبرزها 

 إضعاف الذاتـ 3ـ النهب ا&نهجي للثروة النفطية. 2 ا/غتراب الثقافي.
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 ت0سن نسخ ا(خر العربي حول مما+تهاـ 4. الفلسطينية، وهدر دمها
. )13(إسرائيل والغرب

 وثوق شعوبنا العربية ا&غُتربة في ا(خر :العامل السادس 
ا&حلى، وقبولها باحتكاره لحق نقد الثقافة العربية ا-س0مية  /العربي

 وتطويرها. وهو ما نجد له تفسيراً في تصور جوستاف لوبون لسيكولوجية
ا&حلى لم يكن لها أن تستمر في.)14(الجماهير  / فنسخ ا(خر العربي

 احتكارها لحق نقد الثقافة العربية ا-س0مية وتطويرها، لو/ أنها تحُسن
:توظيف مقو/ت لوبون إنها تعي جيداً ـ على ما يبدو ـ قول جوستاف لوبون ! 

 !إن الجمهور قطيع طيع، / يستطيع حياة ب0 سيد وظمؤه إلى الطاعة شديد،
:حتى إنه ليخضع غريزيـاً &ن ينُصب نفسه زعيمـاً عليه إنها أيضـاً تعي قوله ! 
 إن الجمهور ليس مجرمـاً وليس فاض0ً سلفـاً، وإن انصهار أفراده في روح
 واحدة وعاطفة مشتركة، إنما يقضي على التمايزات الشخصية ويخفض من

مستوى ا&لكات العقلية..

سياسية:العامل السابع   (الدور ا&هم الذى تلعبه الزعامات ا&حلية 
، والتي يسميها لوبون  )كانت، أم دينية، أم فنية، أم كروية، أم إع0مية..الخ

 محركي الجماهير، في إحكام السيطرة على الذات العربية ا&غُتربة، ودفعها
العا&ي إذ / !في س0سة وهدوء نحو الشرك الذي أعده لها ا(خر الغربي / 
 يكاد يخلو قطر عربي من زعامة محلية أو أكثر، تحُاط بسياج مخيف من

 !الهيبة والج0ل، وتتمترس خلفها كل قوى القهر وا(خرية ولهذه الزعامات أن
 تناوش ا(خر العا&ي وا(خر ا-قليمي من ح' (خر، بهدف مغازلة مشاعر

!الذات العربية ا&غتربة، وكذا تعزيز شعبيتها الجارفة
هل ثمة أمل في الخ1ص؟

 لف، وصحيح أنخعاتنا غارقة إلى أذنيها في التمجتمصحيح أن 
 0صها علىخ بالتحجر وا/بتذال، وصحيح أنها تُعول في مها للبطولة يتسمفه
 لف وباعة صكوك الحرية، كل هذا وأكثر صحيح، و/خشعلى حرائق التم

  أن في مقدور ا+بطال!رُ غيرميراثنا ا&م!سبيل /نكاره إنه عارنا الثقيل، و
 العظماء، / باعة صكوك الحرية، أن يضُيئوا مصابيح الوعي بالحرية، فتتبدى

 لشعوبنا الكسيرة سوءة اغترابها الثقافي، وقُبح ا(خرية ـ خاصة
ا&حلية ـ. معرفتنا بالحرية تُشعرنا بازدواج  وضعنا في الكون. فنحن  /العربية

.)15(مخلوقون وخالقون. وحياتنا ما هي إ/ تدريب على فن ا/بتكار

 :ولنتذكر دائمـاً أن الحرية ا&غروسة في العقل والقلب السليم'، كالحبة
 !ا&لُقاة في ا+رض الطيبة، تثُمر وتُعطى أكُلها وأن ا+بطال أبداً / يمُيتون

!غرس الحرية  

:الهوامش

95



ـــــــــــ

فكر ا/يطالي الشهير متسيني راجع جوزيبي متسيني،)1(  : العبارة للمُ
القاهرة دار الكرنكواجبات ا0نسانترجمة طه فوزي وسامي محفوظ،   ،: ) 

).  1962، 325للنشر والطبع والتوزيع، سلسلة ا+لف كتاب، رقم 
  استاء ا&فكر ا&صري الراحل عباس محمود العقاد بشدة، من عبارة)2(

 قالها جمال عبد الناصر ـ  الرئيس ا&صري الراحل، وأحد أبرز وأشهر
 ا+بطال في الوجدان العربي ا&عاصر ـ، يوم اط0ق الرصاص عليه في ميدان

أنا الذى علمتكم الكرامة..وأنا الذى علمتكما&نشية با/سكندرية .." 
 : ل0ط0ع على نص تعليق العقاد على مقولة ناصر، راجع عادل!"العزة

 ،النكتة السياسية ـ كيف يسخر ا(صريون من حكامهمحمودة، 
:القاهرة دار سقنكس للطباعة والنشر والتوزيع،  .107)، ص 1990(

  استند الكاتب في تأصيله &عنى البطولة في الوجدان العربي ا&عاصر)3(
 في مفهوم الزعامة السياسية ـ من:إلى هذا ا&رجع أنيس الصايغ، 

بيروت منشــورات جريدة ا&حررفيصل ا-ول إلى جمال عبد الناصر  ،: ) 
).1965وا&كتبة العصرية، 

 سيرة: راجع مذكرات العم0ق عبد الرحمن بدوي عبد الرحمن بدوي،) 4(
بيروت ا&ؤسسة العربية للدراسات والنشر،حياتي ـ الجزء ا-ول  ،: ) 

.52ـ46)، ص2000
  استند الكاتب في عرضه لرأي هيجل في ا&جتمعات الشرقية، على هذا)5(

 محاضرات في فلسفة:ا&رجع هيجل، ترجمة إمام عبد الفتاح امام، 
بيروت دار التنوير للطباعة والنشر، التاريخ ـ العالم الشرقي  ،: )1984.(

)6 (، بناء الذات ا+نسنية " راجع حازم خيري،  "  مقا0ت في الفكر:
، كتاب منشور على ا/نترنت.ا-نسني

 : للمزيد عن ا/غتراب الثقافي للذات العربية، راجع حازم خيري،)7(
القاهرة دار العالم الثالث، ا0غتراب الثقافي للذات العربية  ،: )2006.(

 ،م1حظات نحو تعريف الثقافةت.س.إليوت، ترجمة شكري عياد، ) 8(
:القاهرة الهيئة ا&صرية العامة للكتاب،  .171 ـ 170 ، ص ص) 2003(

 تهافت: للمزيد عن مفهوم ا(خر في الفكر ا+نسني، راجع للكاتب) 9(
، كتاب منشور على ا/نترنت.ا+خر

 : حول آراء فانون، راجع فرانز فانون، ترجمة سامي الدروبي وجمال)10(
الجزائر؛ بيروت منشــورات آنيب دار &معذبو ا-رضا/تاسي،   ،: ) 
).2004الفارابي، 

)11(، فلسفة الضرار واقع كارثي رار، راجع مقالتي  " حول فلسفة الضِ " : 
.  منشورة على ا0نترنت

)12 (، إشكالية الوافد وا&وروث في الثقافة العربية " راجع مقالتي  "  منشورة:
.  على ا0نترنت
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)13(، محنة شعوبنا ادراكها الساذج ل*خر " للمزيد راجع حازم خيري،  " : 
م. س. ذ.،  تهافت ا+خر

 : للمزيد عن آراء لوبون جوستاف لوبون، ترجمة هاشم صالح،)14(
بيروت دار الساقي، سيكولوجية الجماهير  ،: )1997.(

 معنى: العبارة لهوكنج، راجع وليام أرنست هوكنج، ترجمة متري أم'،) 15(
القاهرة دار نهضة مصر للطبعالخلود في الخبرات ا0نسانية  ،: ) 

). 1982والنشر، 

الفصل التاسع
مشكلة ا(وت في الثقافة العربية

 ً "فكرة أن الحياة ليست شيئاـً دائماـ
 ساعدتني على تنوير ذهني، 

 إننا لسنا سجناء إلى ا-بد 
!" خلف سياج الحقائق ا(تُحجرة  

طاغور                      
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 عندما أنظر إلى حياتى الداخلية والخارجية ينتابني في أغلب ا+حيان
!شعور بغموض شعور بأغوار غير معروفة واني +حس بظمأ إلى فهم الحياة ! 
 وإلى دفعها ل,مام، وأحس أيضـاً بحاجة إلى مُناهضة العبودية، إلزامية كانت

!أم مُختارة
 ثم يبدو لى أن السبيل لبلوغ هذا كله يتم أساسـاً عن طريق الذود عن
 حق أبناء أمتنا في الحرية وفي نُشدان الحقيقة، بحسب ما تهديهم قلوبهم

 وعقولهم الحرة. مع العلم أني أدرك أنه ليس ثمة إمكانية &عرفة الحقيقة، ا®
!وحده يملكها

 الصلة ـ على ما يبدو ـ وثيقة ب' ا/نحطاط ا&خُيف والشامل
 عن تعهد مشك0تنا الفكرية) 1(&جتمعاتنا، وب' إحجام ف0سفة الضرار

ر. بالبحث الفلسفي الحُ

 أوليس يُساعد على تكريس ا/نحطاط في مجتمعاتنا الغارقة في
مشكلة ا&وت في الثقافة  "التخلف أن الدارس &شكلة مُلحة ومُؤثرة، كـ 
، / يكاد يقع على جهد فلسفي عربي، يُغري بتثمينه، اللهم إ/  "العربية

 :دراسة للعم0ق عبد الرحمن بدوي، ناقش فيها كيف يمكن أن تكون مشكلة
ا&وت مركزاً &ذهب في الوجود؟

 ف0سفة الضرار ومُحترفو التبرير الديني دائمو التأكيد على أن
 !انحطاطنا ا&خُيف محض كبوة، وارتداد عن كمال إنساني، بلغه أس0فنا وأن

  ـ لهؤ/ء ا+س0ف، تبُُلغنا حتمـاً كمالهم(!!)محاكاة ـ تجديدية وتحديثية 
، أم كلثوم "ا-نساني، وتُعيد لنا إمرة ا+رض اغتصابا، على نحو ما تُغنينا  " 

سلوا قلبي "!في قصيدة  "
 حاجتنا ماسة لتأسيس مدرسة أنسنية في الفكر العربي، كخطوة

 !واعدة على طريق بناء صرحنا الفلسفي لم يعد مقبو/ً أن نلوث بتخلفنا نقاء
!الحياة وطهُرها 

فلسفة الضرار " لم يُعد مقبو/ً أن تذهب ملكات مفكرينا سدى  " ! 
 مسئولة برأيي عن هدر ملكات ا&فكر ا&صري الراحل  نصر حامد أبو زيد.
 فلو أنه خُلي بينه وب' طريق الفلسفة لربح وربحنا معه فيلسوفـاً عظيمـاً. ولو
 !أنه سلك طريق الفقه لربح وربحنا معه فقيهـاً شهيراً مازج الفقه بالفلسفة،

!كمازج الزيت با&اء
أعطوا ما للفقهاء للفقهاء، وما للف1سفة:لتكن صيحة الحرية  " 

"للف1سفة
 

 صحيح أن الفهم العربي للحرية مُشوه، حتى أن فُقدان الحرية عند
بودية، بل يُفهم على أنه وصاية تمُارس  شعوبنا الكسيرة ليس يُفهم على أنه عُ

 !لخيرنا وخير الوجود بأسره وصحيح أن الفهم العربي ل0ستق0ل الوطني
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 !أضحى مضرب ا+مثال في الرداءة فا/ستق0ل حتمي، طا&ا خلت الب0د من
!ا+جانب ا&سُلح'

  وصحيح أن الصروح الفلسفية / تُشيد إ/ بقلوب وعقول عاشقة
 !للحرية، عارفة بأهمية النضال من أجل الحقيقة كل هذا وأكثر صحيح، غير

 أن ا+مل يظل قائمـاً في قيام مدرسة أنسنية في الفكر العربي، تُعبد الطريق
 !نحو تفكيك البنية التحتية لفلسفة الضرار خنوثة التخلف العربي تحُتم

!التمك' للفلسفة في ثقافتنا 
 العالم ا&عُاش شديد الخضوع ل,فكار الصحيحة والزائفة على السواء ـ
 ل,سف الشديد ـ، لدرجة دفعت بعض الظرفاء للقول بوجود تناسب طردي ب'

 !ا+ثر الذي تحُدثه أية فكرة في حياة البشر وب' درجة الخطأ الكامنة فيها
 أصحاب البصائر النفاذة هم وحدهم القادرون على إدراك الفاصل ب'

!الصحيح والزائف  
 في مقدمة أصحاب البصائر النفاذة يأتي الف0سفة، فالفلسفة مُغايرة
 !لغيرها من طرق نُشدان الحقيقة إنها بحث مُستدام عن الحقيقة غير النفعية،

 كونها تتطلب من ا&شتغل' بها، في أوقات كثيرة، وقوفـاً أليما في وجه
!!رغباتهم الشخصية

مشكلة ا&وت في الثقافة  "على أية حال، أناقش في هذه ا&قالة 
، رغم ضآلة ا&يراث الفلسفي العربي في هذا الصدد تحدوني في !العربية " 
 !ذلك رغبة صادقة في تزخيم رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني ولسوف أبدأ

 بحثي بعرض مُطول نسبيـاً &ا أورده الراحل عبد الرحمن بدوي في دراسته
.)2(ا&هُمة ا&شُار إليها سلفـاً

 ولتسمح لي قارئي الكريم ـ قبل أن أخُلي بينك وب' عرضنا ا&طُول
 لدراسة العم0ق عبد الرحمن بدوي &شكلة ا&وت ـ أن أضيف كلمة عن رأيي
 في الطريقة التى أنصحك بها في قراءة هذا العرض، وهي أن تتصفحه كله
، دون أن تحُمل انتباهك من أمره عسراً ودون أن جــورنال "أو/ً كما تتصفح  " 

 تقف عند الصعوبات التى قد تعترض سبيلك فيه حتى تلُم ا&امـاً عامـاً بالنقاط
 التى تناولتها دراسة بدوي التشريحية. فإذا رغبت بعد ذلك في ا&زيد من
 الفهم استطعت أن تقرأ العرض مرة أخرى لكي تلتفت إلى إرتباط أفكار

 بدوي واتصالها. واعتقادي أنه إذا بقيت بعد ذلك بعض الصعوبات، فلتمض
قارئي قُدمـاً في قراءة بقية ا&قالة..

هل للموت مشكلة حقيقية؟
ـــــــــــــــــــــــــــ

99



 هل للموت مشكلة؟ أوليس ا&وت واقعة ضرورية كلية /بد لكل فرد أن
 يعانيها يومـاً ما؟ أو لسنا نعرف جميعـاً هذه الواقعة، +ننا نشاهدها لدى

ا(خرين؟

، مشكلة ا&وت "لكي يكون في مقدور الباحث الجاد أن يتحدث عن  " 
 وأن يتب' على أي نحو يمكن أن تكون للموت مشكلة حقيقية، عليه أن يبدأ
مشكلة من ناحية، وأن ينظر نظرة ـ إجمالية من غير شك ـ "بتحديد معنى  " 

ا&وت من ناحية أخرى. حتى إذا ما استطاع أن يتبينه، تيسر له "إلى معنى  " 
 أن يحدد عناصر هذه ا&شكلة ومداها، سواء من الناحية الوجودية العامة ومن

الناحية الحضارية. 

مشكلة يجب أن نمُيز أو/ً ب' إشكال :لكي نفهم معنى  " " 
Problematique وب' مشكلة Probleme.ا-شكال صفة تُطلق على كل  

 شيء يحتوى في داخل ذاته على تناقض، وعلى تقابل في ا/تجاهات، وعلى
 تعارض عملي. أما ا&شكلة فهي طلب هذه ا-شكالية بوصفها شيئـاً يحُاول

 القضاء عليه. هي الشعور با+لم الذي يحُدثه هذا الطابع ا-شكالي، وبوجوب
 رفع هذا الطابع وإزالته. هي تتبع هذه ا-شكالية كما هي ذاتها أو/ً، ثم

 محاولة تفسيرها تفسيراً يصدر عن طبيعة الشيء ا&شكل وجوهره. ا&شكلة
:تتضمن إذاً شيئ' الشعور با-شكال ومحاولة تفسيره.

 الحياة مث0ً تتصف بصفة ا-شكال بطبيعتها، +نها نسيج من ا+ضداد
 وا&تناقضات. ولكنها ليست مشكلة بالنسبة إلى الرجل الساذج الذي ينساق

 في تيارها دون شعور منه بما فيها من إشكال، ودون محاولة ـ بالتالي ـ
 للقضاء على هذا ا-شكال. وذلك +ن الشعور با-شكال يقتضي من صاحبه
 أن يكون على درجة عليا من التطور الروحي، وأن يكون ذا فكر ممتاز على
 اتصال مباشر بالينبوع ا+صلي للوجود والحياة، وأن يكون إلى جانب هذا

 كله على حظ عظيم من التعمق الباطن الذي تستحيل معه ا&عرفة إلى معرفة
 وحياة معـاً. وبقدر هذا الحظ تكون درجة ا-دراك. فض0ً عما يقتضيه

 ا&وضوع ا&شكل من شروط صادرة عن طبيعته هو الخاصة، دون غيره من
ا&وضوعات ا&شكلة ا+خرى. 

 :فإذا أردنا ا(ن أن نُطبق هذا على ا&وت، وجدنا أنه يتصف أو/ً بصفة
 :ا-شكال. فمن الناحية الوجودية ي0ُحظ أو/ً، أن ا&وت فعل فيه قضاء على كل

 فعل. وثانيـاً، أنه نهاية للحياة بمعنى مشترك. فقد تكون هذه النهاية بمعنى
 انتهاء ا-مكانيات وبلوغها حد النضج والكمال، كما يُقال عن ثمرة من الثمار
 إنها بلغت نهايتها، بمعنى تمام نضجها واستنفاذ إمكانيات نموها. وقد تكون

 هذه النهاية بمعنى وقف ا-مكانيات عند حد، وقطعها عند درجة، مع بقاء
 كثير من ا-مكانيات غير متحقق بعد. وقد تكون بمعان أخرى، نُفصلها في

أجزاء أخرى من هذا العرض. 
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 وثالثـاً، إنه إمكانية معلقة، إن صح التعبير، بمعنى أنه /بد أن يقع
 يومـاً. هذا يقيني / سبيل إلى الشك فيه، ولكنني من ناحية أخرى في جهل
إنني في حالة "مطلق فيما يتعلق بالزمان الذي سيقع فيه. يقول باسكال  : 

 جهل تام بكل شيء، فكل ما أعرفه هو أنني /بد أن أموت يومـاً ما، ولكنني
"!أجهل كل الجهل هذا ا&وت

 ورابعـاً، أن ا&وت حادث كلي كلية مطلقة من ناحية، جزئي شخصي
 جزئية مطلقة من ناحية أخرى. فالكل فانون، ولكن ك0 منا يموت وحده، و/بد
 أن يموت هو نفسه، و/ يمكن أن يكون واحد آخر بدي0ً عنه. وهذا ع' مصدر

 ا-شكال من ناحية ا&عرفة، إذ / سبيل إلى إدراك ا&وت مباشرة بوصفه
 موتى أنا الخاص، +نني في هذه الحالة ـ حالة موتى أنا الخاص ـ /

 أستطيع ا-دراك. ومعنى هذا أيضـاً أنني / أستطيع أن أدرك ا&وت إدراكـاً
 حقيقيـاً، +ن إدراكي للموت سينحصر حينئذ في حضوري موت ا(خرين

ومشاهدة ا(ثار الخارجية التي يحُدثها ا&وت. 

 ومثل هذا ا-دراك ليس إدراكـاً حقيقيـاً للموت كما هو في ذاته، بل هو
 إدراك للموت في اثاره. و/ أستطيع أن أقول هنا إنني عند محاولتي إدراك

 ا&وت أضع نفسي موضع ا(خرين الذين يموتون، +ن ا&رء / يمكن أن يحمل
 عبء ا&وت عن غيره. هذا إلى أنه لو سلمنا جد/ً بإمكان إدراك موقف ا&رء
 بالنسبة إلى ا&وت، فإن هذا / يفيدني شيئـاً في معرفة حالة ا&يت نفسه،

 وإنما يخبرني عن حالة ا&حُتضر فحسب، / عن حالة ا&وت نفسها. / سبيل
!-دراك حقيقة ا&وت 

 وهكذا نرى أن ا&وت كله إشكال من الناحية الوجودية ومن ناحية
!ا&عرفة 

 الشرط ا+ول إذاً قد تحقق، وأعني به وجود ا-شكال. فمتى يكون
 ا&وت مشكلة إذا؟ً يكون ا&وت مشكلة حينما يشعر ا-نسان شعــوراً قويـاً

 واضحـاً بهذا ا-شكال، وحينما يحيا هذا ا-شكال في نفسه بطريقة عميقة،
 وحينما ينظر إلى ا&وت كما هو ومن حيث إشكاليته هذه. ويحاول أن ينفذ

 إلى معناه من حيث ذاته ا&ستقلة. يقتضي هذا كله أشياء من الناحية
الذاتية، وكذا من الناحية ا&وضوعية.

 يقتضي &ن يمكن أن يصير ا&وت عنده مشكلة:من الناحية الذاتية:
 ـ +نه بدون هذا الشعور /1: الشعور بالشخصية والذاتية :أو0ً

 يستطيع ا-نسان إدراك الطابع ا+صلي الجوهري للموت، وهو أنه شخصي
 صرف، و/ سبيل إلى إدراكه إدراكـاً حقيقيـاً إ/ من حيث أنه موتى أنا

 الخاص. و/ يبلغ الشعور بالشخصية والوحدة درجة أقوى وأعلى مما هو في
 هذه اللحظة، لحظة ا&وت، +نني أنا الذي أموت وحدي، و/ يمكن مطلقـاً أن
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 يحل غيري محلى في هذا ا&وت. ولهذا نجد أنه كلما كان الشعور بالشخصية
 عند ا-نسان أقوى وأوضح، كان ا/نسان أقدر على ادراك ا&وت، وعلى أن
 يكون ا&وت عنده مشكلة. ولهذا أيضـاً / يمكن أن يكون ا&وت مشكلة &ن

يكون ضعيف الشعور بالشخصية..

 والنتيجة لهذا هي أن البدائي والساذج، نظراً إلى ضعف شعــورهما
 بالشخصية، / يمكن أن يصير ا&وت بالنسبة لهما مشكلة. واللحظة التي يبدأ
 فيها ا&وت بأن يكون مشكلة بالنسبة إلى إنسان ما، هي اللحظة التي تؤذن

 بأن هذا ا-نسان قد بلغ درجة قوية من الشعور بالشخصية، وبالتالي قد بدأ
 يتحضر. ولهذا نجد أن التفكير في ا&وت يقترن به دائمـاً مي0د حضارة

 جديدة، فإن ما يصدق على روح ا+فراد يصدق كذلك على روح الحضارات.
 وهذه فكرة قد فصل فيها اشبنجلر وأوضحها تمام التوضيح. ولهذا أيضـاً
 كان كل إضعاف للشخصية من شأنه تشويه حقيقة ا&وت، وهذا ا-ضعاف

:للشخصية أظهر ما يكون في حالت' 
 حالة إفناء الشخصية في روح كلية، وحالة إفناء الشخصية في

"!الناس "
 فكل مذهب في الوجود يفنى الشخصية في الروح الكلية / يستطيع

 أن يدرك ا&شكلة الحقيقية للموت، وهذا ما فعله مذهب ا&ثالية، وخصوصـاً في
 أعلى صــورة بلغها هذا ا&ذهب، ونعني بذلك ا&ثالية ا+&انية وعند هيجل بنوع

أخص.

 فإن الفرد بالنسبة إلى ا&ثالية ليس له وجود حقيقي في ذاته، وإنما
 الوجود الحقيقي هو وجود ا&طلق، و/ قيمة وجودية للفرد إ/ من حيث كونه

 :مشاركـاً في وجود ا&طلق، أيـاً ما كان ا/سم الذي نعطيه لهذا ا&طلق فسواء
، وهو ا+نا الذي يضع نفسه بنفسه، كما فعل فشته. أو ا+نا ا&طلق "سميناه  " 

الصــورة التي تعرض نفسها على مر ، وهي تلك  الروح الكلية "سميناه  " " " 
 الزمان كما فعل هيجل ـ فإن هذا من شأنه أن يحجب عنا إحدى ا&ميزات
 الجوهرية للموت، ونعني به ارتباطه بالفردية أو الشخصية أو الذاتية كل

 ا/رتباط. ولهذا لم يقدر لهذه ا&ثالية أن تضع للموت مشكلة، وإن وضعتها لم
 تضعها وضعـاً حقيقيـاً. وإذا كان هيجل نفسه قد عنى بهذه ا&شكلة عناية
 كبيرة، فإن مصدر هذه العناية لم يكن مثاليته، وإنما كان مصدرها عوامل

أخرى أجنبية عن ا&ثالية خضع لها هيجل. 

ً   فكرة الشخصية تقتضي بدورها فكرة الحرية، ف0 شخصية:ثانياـ
 ـ أنه /1:حيث / حرية، و/ حرية حيث / شخصية. وذلك من ناحيت' 

 مسئولية إذا لم توجد الشخصية، و/ مسئولية إذا لم توجد الحرية، ف0 وجود
 ـ أن الحرية هي ا/ختيار، و/ اختيار إ/2للشخصية إذن إ/ مع الحرية. 

بالنسبة إلى شخصية تمُيز. 
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 فإذا كانت الشخصية تقتضي الحرية، وا&وت يقتضي الشخصية، فإن
 ا&وت يقتضي الحرية. ويتضح هذا أكثر حينما ننظر إلى طبيعة الحرية
 وطبيعة ا&وت، فنرى حينئذ أن الحرية هي ا-مكانية، كما أن ا&وت هو

 ا-مكانية، بل هو ا-مكانية ا&طلقة. وعلى هذا، فإنه من ناحية ا-مكان أيضـاً
 ا&وت والحرية مرتبطان أوثق ارتباط، وقدرة ا-نسان على أن يموت هي أعلى

درجات الحرية. 

 ومن هذا ا/رتباط ب' ا&وت وب' الحرية نستطيع أن نستنتج أن كل
 ا&ذاهب التي لم تقل بالحرية الشخصية على وجه التحديد ـ لم يكن حظها أن

 تضع مشكلة ا&وت وضعـاً حقيقيـاً. وهذا أيضـاً من العوامل التي شوهت
 مشكلة ا&وت في ا&ثالية ا+&انية، +نها وإن قالت بالحرية، فإنها لم تفهم

 الحرية على أنها الحرية الفردية، وإنما فهمتها على أنها الحرية الكلية ـ إن
 صح هذا التعبير ـ، فإنها تقول بحرية بالنسبة إلى ا®، وبالنسبة إلى الكل،
 ا+نا ا&طلق أو الروح ا&طلقة، / بالنسبة إلى ا-نسان الفرد، وأما ما هنالك
 من حرية في ا+فراد فما هي إ/ مظاهر متعددة لحرية واحدة هي الحرية

!الكلية، وليست حرية با&عنى الحقيقي 
 كما /حظ هذا أيضـاً أحد أتباع هذه ا&ثالية في الدور ا&تأخر من
 أدوار تطــوره الروحي ونعني به فردريك شلنج في الدور ا+خير. فقد قال

 شلنج إن فكرة ا&ثالية عن الحرية فكرة صورية جوفاء يجب أن تستبدل بها
 فكرة واقعية حية، هي أن الحرية هي القدرة على فعل الخير والشر بالنسبة
 إلى ا-نسان الفرد. أي أنه /بد للحرية أيضـاً أن تكون قدرة على فعل الشر،
 وإ/ ـ أي إذا اقتصرت على فعل الخير وحده ـ فإنها لن تكون حينئذ حرية.
 ومن هنا فإن الحرية بهذا ا&عنى / يمكن أن تكون صفة من صفات ا® عند
 من /يجوزون على ا® فعل الشر. ومن هنا جاء ا/رتباط الوثيق ب' الحرية
 :وب' الخطيئة فحيث / توجد الخطيئة / توجد الحرية، وحيث توجد الحرية

توجد الخطيئة بالضرورة.. 

ً   عن طريق هذا ا/رتباط ب' الحرية وا&وت من جهة، وب':ثالثاـ
 الحرية والخطيئة من جهة أخرى، كان ا/رتباط ب' الخطيئة وب' ا&وت.

 وا/رتباط ب' الخطيئة وب' ا&وت قد بلغ أول درجة عليا من درجات التعبير
بواسطة ور أصرح تصوير في عبارة القديس بولس  "عنه في ا&سيحية، وصُ : 

. فهذه  "إنسان نفذت الخطيئة إلى العالم، وعن طريق الخطيئة نفذ ا&وت
 العبارة تدلنا على أن ا&سيحية نظرت إلى ا&وت على أساس أن مصدره

 الخطيئة، أى أنها أدركت منذ ابتدائها ما هنالك من صلة وثيقة جداً، صلة
العلة با&علول، ب' ا&وت وب' الخطيئة. 

 وهي قد ربطت بينهما أيضـاً عن طريق فكرة الحرية الفردية، خصوصـاً
 إذا /حظنا أن الحرية الفردية تحتل مقامـاً عاليـاً في الفكر ا&سيحي، ومصدر
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 :هذا ارتباط الحرية بالخطيئة فإذا كانت فكرة الخطيئة تلعب الدور ا+كبر في
 الحياة الروحية ا&سيحية، كان /بد إذاً من القول بالحرية الفردية بل

 وتوكيدها، ما دامت هي مصدر الخطيئة. وهكذا نرى أنه قد توافرت للمسيحية
 :هذه العناصر الث0ثة الضرورية لوضع مشكلة ا&وت ونعني بها الشخصية،

والحرية، والخطيئة.

  أى أن الناحية الذاتية كان من شأنها أن تهيئ للمسيحية أن تضع
 مشكلة ا&وت وضعـاً حقيقيـاً، إن توافرت  إلى جانب الناحية الذاتية الناحية

ا&وضوعية.

من الناحية ا(وضوعية:
 يُقصد بالناحية ا&وضوعية أو/ً إدراك أن الوجود يقتضي بطبيعته

 التناهي، حتى يمكن أن ينُظر إلى ا&وت نظرة حقيقية على أساس أنه عنصر
 مكون في الوجود. وإ/، فإن ا&وت لن يكون له اذاً مكان داخل نظرة ا/نسان
 إلى الوجود، وانما سيكون شيئـاً عرضيـاً يمكن إغفاله. وهذا هو السبب في

 أن الذين نظروا إلى ا&وت هذه النظرة لم يستطيعوا أن يضعوا ا&شكلة
 الحقيقية للموت. وعلى رأس هؤ/ء جميعـاً أف0طون، فبرغم عنايته با&وت، وقوله

 عن الفلسفة انها تأمل للموت، لم يستطع أف0طون وضع ا&شكلة الحقيقة
للموت، على خ0ف ما يعتقده البعض.

 فالذى يقصده أف0طون بقوله هذا هو أن ا&وت هو الوسيلة التى بها
 يتيسر بعد ذلك للفيلسوف أن يفكر جيداً، وذلك +ن حياة الفيلسوف عند

 أف0طون هي حياة متجهة دائمـاً إلى تأمل الصور أو ا&ثُل، و/ يتيسر تأمل
 الصور تأم0ً حقيقيـاً ما دامت النفس سجينة في البدن، ف0بد من الخ0ص
 من البدن ـ أى /بد من ا&وت ـ، حتى يكون في مقدور ا&رء أن يتأمل الصور

 دون أن يشوه عليه هذا التأمل مشوه. فكأن ا&وت في نظر أف0طون إذاً جسر
 ومعبر ينتقل بنا من حياة النفس في البدن إلى عالم الصور. هو ابتداء أولي

 من أن يكون نهاية، +نه ابتداء للحياة الروحية الحقيقية. حياة النفس حياة
 تأمل للصور. هو على وجه العموم باب يفتح على ا+بدية. ف0 يمكن إذن &ن

ينظر إلى ا&وت هذه النظرة أن يجعل منه مشكلة.

 وإنما يكون ا&وت مشكلة من الناحية الوجودية حينما يكون في نظر
 ا&رء من جوهر الوجود، وجزءاً جوهريـاً مكونـاً له. وهذه ناحية أدركتها

وهكذا نفذ ا&وت في "ا&سيحية، فقال القديس بولس في نفس ا(ية السابقة  : 
، أى أن ا&وت عنصر مكون للوجود. وعن طريق هذا كله  "جميع الناس

 استطاعت ا&سيحية +ول مرة أن تضع مشكلة ا&وت وضعـاً حقيقيـاً من حيث
 أن ا&وت مشكلة فحسب. ولكنها حينما أرادت أن تعرف هذا ا&وت من حيث
حي بالنظرة ا+ولى، وكاد النظر  ماهيته اختلطت بالنظرة ا+خ0قية، بل وضُ

أن يصرف عنها لحساب النظرة الثانية.
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 حتى أوشكت الناحية الوجودية أن تختفي بتأثير الناحية ا+خ0قية،
 خصوصـاً أنها قد وقفت من الناحية ا+خ0قية موقف'. فقالت عن ا&وت إنه

 شر وقالت عنه إنه خير. أى أنه شر بوصفه ابن الخطيئة وهو خير من حيث
 أنه الواسطة ب' ا&تناهي وال0متناهي، ب' ا/نسان وب' ا®، إذ هو أصل

 :الفداء. ولذا كان الشعور الذى يتم به ادراك ماهية ا&وت مزدوجـاً فهو قلق من
 ناحية بوصف ا&وت شراً، وهو سرور بوصفه خيراً من ناحية أخرى. وكانت
 نتيجة هذا أنها لم تستطع أن تصل إلى إدراك ماهية ا&وت إدراكـاً حقيقيـاً،

 ما دامت لم تأخذ با&صدر ا+صلى الحقيقي للمعرفة فيما يتعلق با&وت،
 !ونعني به القلق وعلى كل حال، فإن ا&سيحية استطاعت أن تضع مشكلة
 ا&وت وضعـاً حقيقيـاً، ولهذا كان لها أثر كبير في جميع الف0سفة، الذين

حاولوا من بعد وضع مشكلة ا&وت.

 والعلة في أن النظرة ا+خ0قية قد حالت ب' ا&سيحية وب' إدراك
 ا&وت إدراكـاً حقيقيـاً هي أن نظرتها إلى ا&وت بوصفه شراً جعلتها تنظر إليه

 على أنه مضاد للحياة، مع أنها قالت إنه عنصر مكون للوجود. فالواقع أن
 هذا القول إذا فسر تفسيراً وجوديـاً صرفـاً، وبصرف النظر عن كل تقويم
 أخ0قي، يدل على أن ا&وت جزء من الحياة. وأنه ليس مضاداً لها. فلكي

 تكون النظرة إلى ا&وت صحيحة يجب أن تجعل ا&وت جزءاً من الحياة، وهذا
 ما فعلته فلسفة الحياة. خصوصـاً عند أشهر ممثليها من ا+&ان. فقد قال

. ولكن كيف السبيل حذار أن تقول إن ا&وت مضاد للحياة "فردريك نيتشة  " : 
إلى جعل ا&وت جزءاً من الحياة؟ 

 إن أصحاب ا&ذهب الحيوي يقولون إنه ليس خارج الحياة شيء،
 فالحياة هي الكل. ومعنى هذا أن ا&وت يجب أن يُفسر أيضـاً بالحياة وأن
إن الحياة تقتضي "تُفسر الحياة بدورها با&وت. ولهذا يقول جورج زمل  : 

 بطبيعتها ا&وت، بحسبانه هذا الشيء ا(خر الذى بالنسبة إليه تصير شيئـاً،
. إن الحياة تقتضي ا&وت  "والذى بدونه لن يكون لهذا الشيء معناه وصــورته

 أيضـاً إذاً، وما هو حي هو وحده الذى يموت وما ا&وت إ/ حد للحياة، هو
 الصــورة التى تلبسها الحياة وتحطمها من بعد، وهذه الصــورة / توجد في
 اللحظة ا+خيرة فحسب، بل توجد في كل لحظة من لحظات الحياة، وتع'
 مضمون هذه اللحظات. هي صــورة باطنة إذ توجد منذ بدء الحياة وبدونها

 ستكون الحياة منذ البدء شيئـاً آخر. ا&وت باطن في الحياة ومُحايث لها إذاً،
وليس عاليـاً عليها. ا&وت ليس حادثـاً خارجيـاً عرضيـاً.

 الخ0صة إذاً أن ا&وت حالة من حا/ت الحياة، حالة ضرورية تكون
 فيها الحياة منذ البدء، وهذا ما عبر عنه أحد كتاب العصور الوسطى في
منذ أن يأتي ا-نسان إلى الحياة، يكون "قصة الف0ح البوهيمي ح' قال  : 
. فالنهاية إذاً في حالة ا&وت هي كانتهاء النمو  "بالفعل في شيخوخة ا&وت

 والنضج بالنسبة إلى الثمار، فنحن في هذه الحالة /نقول عن النضج إنه جاء
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 دفعة واحدة وفي اللحظة ا+خيرة التى تم فيها النضج، وكأنه شيء منفصل
 قد ألصق بالثمرة أو كأنه خاتم ختمت به، وإنما النضج فعل مستمر ابتدأ

 منذ مي0د الثمرة واستمر يساير حياتها لحظة بعد لحظة حتى أتت نهايتها،
 وهي تمام النضج. ومثل هذا أيضـاً يُقال عن ا&وت، فهو موجود متطور منذ

بداية الحياة، هو مقارن للحياة إذن / ينفصل عنها أنى وُجدت.

 :وهنا تنشأ مشكلة أخرى فهل صحيح أن ا&وت مثل النضوج؟ هل
 صحيح أن النهاية هنا معناها التمام والكمال وتحقيق كل ا/مكانيات؟ نظن
 أن نظرة بسيطة إلى الطريقة التى بها يختار ا&وت ضحاياه تكفي /قناعنا

 بعكس هذا، فهو تارة يطيل حياة الناس حتى لتكون قد استنفذت كل
 امكانياتها وزيادة. وطــوراً آخر ـ لعله ا+كثر حدوثـاً ـ يقصر حياة الناس حتى
 /تكاد هذه الحياة أن تكون قد حققت غير جزء ضئيل من امكانياتها، بينما

 ظلت بقية ا/مكانيات مؤجلة /سبيل مطلقا إلى وفائها. ومعنى هذا أن النهاية
 يجب أن تُفسر تفسيراً آخر غير تفسيرها بأنها نضوج، تفسيراً إذن يجمع
 ب' الوجود وا&وت من ناحية، ومن ناحية أخرى / يفترض وجود ا&وت في
 الوجود أو الحياة على صــورة تطور نحو غاية، أعني أن الوجود يجب أن
 يُفسر من جديد على أنه يقتضي من حيث جوهره الفناء، وأن الفناء حالة
 وجودية يكون فيها الوجود منذ كينونته. وهذا معناه أيضـاً إقامة مذهب في

الوجود جديد على هذا ا+ساس، وهذا ما حاول أن يفعله هيدجر ثم ياسبرز.

 بدأت هذه الفلسفة بحثها في الوجود بالكشف عن ا&صدر الحقيقي
 &عرفة الوجود، فقبلت الوضع الذى وضعنا فيه ديكارت منذ أوائل العصر
 الحديث ح' جعل الفكر أساس الوجود، مما أدى إلى قيام تلك ا&شكلة
 الكبرى ـ مشكلة نظرية ا&عرفة ـ وهي ا&شكلة التى تدور حول الصلة ب'
 الذات وا&وضوع. فهل ا&وضوع من نتاج الذات، أو عال على الذات؟ وعلى

 أساس الوضع الذى اختاره ا&رء في نظرته إلى الصلة ب' ا/ثن' قام
 ا&ذهبان الرئيسيان في الفلسفة، وأعني بهما مذهب ا&ثالية ومذهب الواقعية.
 واستمر النزاع قائمـاً ب' ا&ذهب' حتى جاء ا+&اني ادموند هُسرل في أوائل
 هذا القرن، فأقام بناء فلسفة جديدة هي فلسفة الظاهريات على أساس فكرة
 ا/حالة ا&تبادلة. وخ0صة هذه الفلسفة هي أن هناك دائمـاً إحالة متبادلة ب'
 الذات وب' ا&وضوع، ف0 وجود للذات إ/ من حيث كونها محيلة إلى ا&وضوع،

كما أنه / وجود للموضوع إ/ على أنه محيل إلى ذات. 

 وحينئذ أتى تلميذه هيدجر فطبق هذه الفكرة على الوجود متأثراً من
 ناحية أخرى بمذهب الفعلي'، فقال إن الوجود في هذا العالم بالنسبة إلى
 ا+شياء وجود إحالة متبادلة على أساس أن كل شيء /بد أن يكون أداة
من أجل شيء آخر، فإن الصلة إذاً ب' ا+شياء صلة "لشيء آخر، أى  " 

، بمعنى أن ا/نسان وقد قُذف به في هذا العالم سيجهل نفسه في "إهتمام " 
 هذا العالم، ولن يجهل هذه ا+شياء التى هي مصدر عنايته وجزعه ومخاوفه
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/هتمامه بها، أى معرفته إياها. "وآماله. وإنما ستكون هذه ا+شياء مصدراً  " 
 ومن هنا فإن ا&عرفة لن تكون كما صــورها الف0سفة من قبل نوعـاً من
 ا/نعكاس الخاص على النفس كما ينعكس أى شيء على مرآة، وانما
 ستكون ا&عرفة دائمـاً مطبوعة بطابع عاطفي انفعالي، فإذا أضفنا هذا

ا/هتمام استحالت هذه الصلة إلى "العنصر العاطفي ا/نفعالي إلى صلة  " 
 . هم "صلة  "

وجود استعما/ً عامـاً. والواقع أنه "نحن قد استعملنا حتى ا(ن كلمة  " 
 :يجب أن يفرق ب' نوع' من الوجود النوع ا+ول هو ما يمكن أن نسميه

، وهي ترجمة لكلمة أ&انية  ا(نية "باسم  "Daseinمن العسير أن نجد لها  
 مُقاب0ً دقيقـاً في أية لغة أخرى من اللغات ا&عروفة لدينا، ومعناها وجود

 ا+شياء حاضرة بالفعل.  أما النوع الثاني فهو ما يمكن أن يُسمى باسم
"الوجود ا&اهوي  "Existenzنه يقصد به ماهية الوجود. وهذه التفرقة تقوم+ ، 

 على أساس التفرقة ا&شهــورة والتى تلعب أخطر دور في الفلسفة، وأعني بها
 :التفرقة ب' الواقعية وا/مكانية فالنوع ا+ول من الوجود هو الوجود الواقعي،

والثاني هو الوجود ا/مكاني أو ا&اهوي. 
ل*نية ـ فمن حيث أن ا(نية تشير مقدمـاً ":ثمة خصائص رئيسية ث0ث  " 
 إلى إمكانيات لم تتحقق بعد تسمى الصلة اضماراً وتصميمـاً. ـ ومن حيث أن

، وإن كان جزء ضئيل ا(نية "الوجود ا&اهوي انتقل إلى حالة تحقق فصار  " 
 من ا/مكانيات هو فقط الذى تحقق تسمى الصلة واقعية. ـ ومن حيث أن

"ا(نية هي وجود ب' أشياء أو وجود في العالم تسمى الصلة حينئذ سقوطـاً. " 

الهم هو الطابع ا+صلي للوجود، ونقصد بالوجود "نحن قد قلنا إن  " 
الهم هذه الخصائص الرئيسية الث0ث ، ف0بد إذن أن نجد في  ا(نية "هنا  " " " 

 . "ل*نية "
مع ا/مكان الوجود الذاتي الهم بأنه  /ولهذا نجد هيدجر يعرف  / " : " " 

الهم يعبر عن تلك . وواضح أن تعريف هيدجر لـ في العالم "بالفعل " " / 
مع ا/مكان يعبر عن ا/ضمار والتصميم، وقوله "الخصائص الرئيسية فقوله  " : 

في العالم يعبر عن السقوط. أما قوله "بالفعل يعبر عن الواقعية، وقوله  " " " 
، فقد قلنا إن ا/حالة ا&تبادلة هي طابع الوجود، ا(نية "الذاتي فراجع إلى  " " " 
 أعني أن كل شيء /بد أن يحُيل إلى شيء آخر. إ/ أن هذه ا/حالة إلى آخر
 / يمكن أن تستمر إلى غير نهاية، بل /بد أن تصل إلى شيء / يحيل إلى
. فهو يحيل إذاً إلى ذاته، ومن هنا قلنا ا(نية :غير ذاته، وهذا الشيء هو  " " 
هم من ا(نية في  . وخ0صة هذا كله أن  هم "ذاتي في تعريفنا للفظ  " " " " " " " 

ا(نية مهمومة بامكانياتها الذاتية.   "أجل ذاتها، أو بعبارة أخرى  "
 ثم إن هذه الصفات تشير إلى طابع أصلي آخر للوجود. فاننا إذا

 تعمقنا في معنى الصلة ا+ولى وهي صلة ا/ضمار والتصميم لوجدنا أنها
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هذا الوجود يضمر ويصمم إمكانيات ذاتية باستمرار، أو "تدل على أن  " 
ا(نية في تصميم بالنسبة إلى ماهيتها. والتصميم إشارة "بعبارة أخرى أن  " 
 إلى شيء لم يتحقق بعد بالفعل ويمكن أن يتحقق في ا&ستقبل، ومعنى هذا
 أن هذه الصلة تتسم بسمة ا/ستقبال. وعلى العكس من هذا نجد أن الصلة
 الثانية، وهي صلة الواقعية، تدل بوضوح على أن التحقق ل0مكانيات قد كان،

 أعني أنها تتسم بسمة ا&ضي. وأخيراً نجد الصلة الثالثة مطبوعة بطابع
ا(نية إذاً تتسم "الحضور، +نها تدل على الوجود حاضراً ب' أشياء. فكأن  " 
 بسمة ا/ستقبال وا&ضي والحضور أى بآنات الزمان الث0ثة، أى أن جوهر

الوجود هو الزمانية، فالزمانية إذاً طابع أصلي آخر للوجود..

 وهنا ي0حظ أن الزمان قد فسر تفسيراً جديداً. هيدجر قد ثار على
 التفسير ا&ألوف للزمان على أساس أنه عبارة عن خط مستمر مقسم إلى

 آنات ث0ثة متتالية، كما ثار قبله بقليل برجسون واشبنجلر، نظراً &ا في هذه
 النظرة ا(لية للزمان من تشويه لحقيقته +ننا في هذه الحالة نتصور الزمان
 على أساس ا&كان، مع أن الزمان وا&كان مختلفان كل ا/خت0ف. وكما نعت

 برجسون هذا الزمان متصــوراً على هذا النحو بأنه زمان آلي، وصف هيدجر
 هذا الزمان بأنه زمان غير حقيقي، هو زمان الساعات والحياة العملية. أما

 الزمان الحقيقي فهو الزمان الوجودي أو الزمانية، وهو هذا الذى فسرناه منذ
 قليل، ومن هذا التفسير يتب' لنا بوضوح أن صفات الوجود ا+صلية هي

 عينها صفات الزمانية. ومعنى هذا أن الوجود والزمان شيء واحد. فلننظر
:في ماهية هذا الزمان الوجودي أو الزمانية

 هيدجر يميز ب' هذه ا+حوال الث0ث للزمانية من حيث ا&رتبة فيجعل
 ا&رتبة ا+ولى للحالة ا+ولى وهي حالة ا&ستقبل. فالزمانية ا+صيلة الحقيقية

 تصير في حالة الزمانية ابتداء من ا&سنقبل الحقيقي، حتى انها لتوقظ
 الحاضر بأن تكون هي مستقب0ً قد كان، فالظاهرة ا+ولية للزمانية ا+صلية
 :الحقيقية إذاً هي ا&ستقبل. ونستطيع أن نفسر هذا بعبارة أخرى فنقول إن
ا(نية هي ا/مكانيات، وا/مكانيات أشياء لم تتحقق بعد، أى أنها "ماهية  " 
 في حالة ا/ستقبال. فا&ستقبل إذن جوهر الوجود. ونظراً +همية ا&ستقبل،

علينا أن نحلل مضمونه.

ا(نية في حالة إضمار وتصميم وتوقع مستمر "في ا&ستقبل تكون  " 
 بالنسبة إلى ذاتها، نظراً إلى أن الوجود الكلي لم يتحقق بعد بتمامه بأن

ا(نية ـ حالة "بقيت فيه إمكانيات أخرى لم تزل غير متحققة. ومعنى هذا أن  " 
 ا&ستقبل ـ / يمكن أن تكون ك0ً تامـاً، بل /بد أن يوجد فيها باستمرار

، على حد تعبير ا(نية "نقص بسبب عدم تحقق جميع ا/مكانيات. أى أن  " " " 
تأجيل باستمرار. وفكرة التأجيل هذه من ب' ا+فكار "هيدجر، في حالة  " 

 التى عني هيدجر بتعمق معناها إلى حد بعيد، نظراً &ا لها من أهمية رئيسية
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 بالنسبة إلى مشكلة ا&وت. وخ0صة ما قاله مارتن هيدجر في هذا التحليل
، وهذه يمكن أن تُفهم بمعني'.. ليس بعد "أن معناها  "

 فقد تكون بمعنى أن شيئـاً ليس في ا&تناول في لحظة ما، كما يُقال
 عن باقي دين لم يدُفع بعد، أى أننا في هذه الحالة نجزيء الشيء ونجعل

 منه أجزاء ميسرة ا(ن وأخرى ستأتي فتضاف ـ مجرد اضافة ـ إلى ا+جزاء
 السابقة. وظاهر أن هذا ا&عنى /يمكن أن يكون ا&قصود من التأجيل حينما
ا(نية / يمكن أن تُقسم ا(نية إنها في حالة تأجيل مستمر، +ن  "يُقال عن  " " " 

 إلى أجزاء هذا التقسيم ا(لى، خصوصـاً إذا /حظنا أن ا&ؤجل أو الذى
، فهذا الوجود هو عينه مؤجله. وإذا ا(نية "ليس بعد عنصر جوهرى في  " " " 
الليس بعد أو ا&ؤجل، وهو "كان كذلك، فإن من جوهر الوجود حينئذ هذا  " 
، الذى هو عنصر جوهري في الوجود، الليس بعد "موجود بوجوده. وهذا  " 

هذا الوجود ينفصه شيء باستمرار، فهو إذن في "معناه النقص، أى أن  " 
الليس بعد إمكانية، ولكنها إمكانية "حالة نقص مستمر. أجل، إن هذا  " 

 ممتنعة التحقيق بالضرورة، +نها عنصر جوهري في الوجود كما قلنا. بل هو
 أعلى درجة من درجات ا/مكانية، +نه إمكانية عامة، ولكنه أيضـاً أعلى

إمكانية +على امتناع، +ن ا/متناع هنا مطلق. 

 خ0صة هذا كله أن من ب' العناصر الجوهرية في الوجود يوجد
هذا الوجود "عنصر ا/مكانية ا&طلقة. وهذا هو ا&وت. +ن ا&وت هو إمكان  " 
 أن / يمكنه تحقيق حضور بعد، أو إمكانية ا/متناع ا&طلق لهذا الوجود.
 وليس وراء هذه ا/مكانية حد، +ن الوجود / يستطيع مطلقـاً أن يتخطى

 ا&وت، وإنما يوجد دائمـاً من هذا الجانب من ا&وت و/ يمكن أن يكون وراءه.
 وما ليس له حد هو ا&طلق. إذن هذه ا/مكانية مطلقة. وعلى هذا فإنه &ا كانت

 ا/مكانية إمكانية مطلقة، فا&وت إذن هو ا/مكانية ا&طلقة ل0امكانية ا&طلقة.
 وعلى هذا فإنه &ا كانت ا/مكانية ا&طلقة ل0امكانية ا&طلقة عنصراً جوهريـاً

 في الوجود، فا&وت إذن عنصر جوهرى في الوجود. فحيث يكون وجود، يكون
بالضرورة موت. 

نهاية "وبهذا ا&عنى وحده يجب أن يُفهم ا&وت على أنه نهاية. فلفظ  " 
، بمعنى أنه انقطع انتهى "يُطلق بمعان عدة. فيقال مث0ً عن ا&طر إنه  " 

انتهى هنا، بمعنى أنه "انقطاع فناء. ويقال عن طريق في حالة بناء إنه  " 
 انقطع ولكن لم يكمل بعد. ويقال ثالثـاً عن طريق انتهى بناؤه إنه انقطع، أى
 ليس بعد هذا شيء منه باقيـاً. ويقال رابعـاً عن لوحة تناولتها يد الفنان للمرة
 ا+خيرة إنها انتهت، بمعنى أنها كملت وبلغت تمامها. و/ يمكن أن يقال عن
 ا&وت أنه انتهاء يأى معنى من هذه ا&عاني، +نه /يوجد من ب' هذه ا&عاني
 للنهاية ما يفترض في الشيء ا&نتهى أن ا/نتهاء موجود فيه منذ أن كان،
 بينما ا&وت ـ كما أثبتنا ـ موجود في الوجود منذ هو وجود أى منذ كينونته.

 وإنما يجب أن تفهم النهاية بالنسبة إلى ا&وت بمعنى أن الوجود منذ كينونته
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. وتلك هي ا&شكلة الحقيقية للموت، فهي مشكلة تناهي وجود لفناء "هو  " 
الوجود جوهريـاً. 

 ولكن توجد إلى جانبها مشاكل ثانوية للموت قد تفيد في دراسة هذا
 ا&شكلة الحقيقية، لكن بشرط أن يكون ا+ساس في بحث هذه ا&شاكل

 الثانوية هو ا&شكلة الحقيقية. وأول هذه ا&شاكل الثانوية للموت، تأتي ا&شكلة
 النفسانية للموت، وتدور حول البحث في الشعور ا/نساني نحو ا&وت، أو/ً

 بازاء موت الذات الخاصة، وثانيـاً بازاء موت ا(خرين. مع م0حظة أن البحث
 في هذه ا&شكلة ليس بحثـاً في ا+حوال النفسية عند ا&يت، بل هي با+حرى

في ا+حوال النفسية عند ا&حتضر.

 كذلك يمكن البحث في ا&وت من الناحية التقويمية، فنبحث في هل
 ا&وت خير أم شر. ولكن بحث كهذا / يتيسر إ/ إذا بحثنا من قبل ماهية

 الخير وماهية الشر من الناحية ا&يتافيزيقية الوجودية. كما نستطيع أن نبحث
 في الصلة ب' ا&وت وب' مسائل ا/لهيات، خاصة فيما يتعلق بوجود ا®

والخلق من العدم.

 وهكذا نجد أننا نستطيع أن نقيم مذهبـاً فلسفيـاً عامـاً على أساس
 مشكلة ا&وت ينقسم تلك ا+قسام ا+ربعة التقليدية للفلسفة. فيتناول أو/

، ويتناول ثانيـاً الناحية التقويمية ظاهريات ا&وت "الناحية الفلسفية بعنوان  " 
، ويتناول الهيات ا&وت ، وثالثـاً الناحية ا/لهية بعنوان  "بعنوان تقويمية ا&وت " " " 

. وهذا وجوديات ا&وت "رابعـاً وفي الدرجة ا+ولى الناحية الوجودية بعنوان  " 
 كله بشرط أن تكون الناحية الوجودية &شكلة ا&وت هي ا+ساس في كل بحث

فيه، كما هو ظاهر مما قلناه.

 إن جعل ا&وت مركز التفكير في الوجود يؤذن أيضـاً بمي0د حضارة
 جديدة، +ن روح الحضارة تستيقظ في اللحظة التى تتجه فيها بنظرها إلى

 ا&وت اتجاهـاً يكشف عن سر الوجود. فكأن منطق الحضارة إذاً ـ سواء
 بالنسبة إلى الحضارة الغربية وإلى الحضارة الجديدة ـ يؤذن بوجوب قيام
 هذا ا&ذهب الجديد اليوم. بهذه الكلمات اختتم بدوي دراسته التشريحية

.. مشكلة ا&وت "لـ "
:م1حظات 0بد منها

ــــــــــــــــــــ

!عبد الرحمن بدوي هو العم0ق الذى يموت في وطنه، ويحيا خارجه
      

 الناس في ب0دي ـ خاصة الشباب منهم ـ / يعرفون الكثير عن هذا
 !الفيلسوف ا&صري، وقد يكون لهم عذرهم في ذلك +نه فض0ً عن التحريم

ل سنوات عمره  الذى يحُيط بالفلسفة والف0سفة عندنا، قضى بدوي جُ
 الخصب بعيداً عن مصرنا الحبيبة، /ستيائه الشديد من تخلف مٌخنث،
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 ، لدرجة دفعت جــورنالجي مصري)3(أسهبت سيرته الذاتية ا&هُمة في تعريته
أنا:)4(ـ  وياللحماقة ـ للتندر على فيلسوفنا بدوي، ومذهبه الوجودي، بقوله  " 

!"أسب وأشتم إذن أنا موجود
:  )5(في حوار له مع الجــورنالجي نفسه، تحدث بدوي عن نفسه قائ0ً

 "يبدو أن الكثيرين قد غاب عن بالهم أنني أزحف على جبهت' منذ
العامة  (إنتاجي العلمي ا+ول، الجبهة ا+ولى هي الجبهة الفلسفية ا-نسانية 
 )والكلية والجبهة الثانية هي الجبهة ا-س0مية، و/ أعتقد أنني عندما أصدرت

 ، ثم أصدرت كتابي الثاني عن التراث1939كتابي ا+ول عن نيتشه سنة 
اليوناني في الحضارة ا-س0مية، قد أتيت بذلك شيئـاً نكراً. 

 "لقد اعتدت منذ بواكير حياتي الفكرية أن أسير على هذه الخطة حتى
 اليوم. فهذه ا&ؤلفات الث0ثة التي ظهرت حول القرآن الكريم وحياة محمد

 وا-س0م تلت كتابي ذي ا+ربعة أجزاء عن عمانويل كانت. وكتابي عن هيجل
 ثم موسوعتي الفلسفية وهكذا فعندما أضع مؤلفـاً في الفلسفة العا&ية /بد أن

يعقبه كتاب آخر في الفكر ا-س0مي.

 "كم أود أن يفهم الناس على هذه الخطة حتى / تنزلقوا في تفسيرات
 / أساس لها من الصحة، كما قال أحمد بهاء الدين في مقالة له ـ ذات يوم ـ
 يفسر فيه اتجاه طه حس' وبعض معاصريه للكتابات ا-س0مية في أخريات

 أيامهم بأنها نوع من الرجوع أو العودة إلى ا&نبع التي تتماشى مع تقدم
!"السن

 قارئي الكريم، إدراكـاً مني لسمو مكانة عبد الرحمن بدوي في الفكر
 العربي ا&عاصر، أعمد في ا&0حظات التالية لتثم' سيرة الرجل، وإسهاماته

:الفكرية
 مشوار بدوي الفكري وحديثه مع الجــورنالجي ا&صري يُعطيان العديد.1

  تباعد وانفصال الثقافة:ا0نطباع ا-ول!من ا/نطباعات ا&ـُـؤرقة 
 العربية عن الحضارة ا-نسانية، وكأن أبناء أمتنا العربية استثناءًا من

 !ناموس الحياة في ح' أن أبناء أي أمة لم ولن يفضلوا غيرهم إ/
 بقدر ما يضُيفوا للتراث ا-نساني. فل.نسان في كل زمان ومكان الحق

 ـ كل الحق ـ بأن يوجد وأن يتميز بقدر ما يضُيف للحياة، وبقدر ما
يُسهم في دفعها إلى ا+مام.

  إمكانية اكتفاء محبي الحقيقة، في سعيهم لتزخيم:ا0نطباع الثاني.2
 ثقافتنا، بالزحف على جبهتي الحضارة ا-س0مية وا-نسانية، دون

 !السعي لحرث التراث وا/شتباك مع الحضارة ا-نسانية ففي سعيه
 الدؤوب لتزخيم حضارتنا، اكتفى بدوي با-بحار في روائع الحضارت'

 ا-س0مية والغربية، فض0ً عن اهتمامه برصد تاريخ ومظاهر التأثير
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 !ا&تُبادل بينهما وهو ما قد يُغري غيره من محبي الحقيقة بإتباع النهج
 نفسه، ويثير التساؤل حول طبيعة تصور الرجل لكيفية التعاطي

!العربي مع إشكالية الوافد وا&وروث
  إمكانية اتخاذ محبي الحقيقة &عايير ضبابية في:ا0نطباع الثالث.3

 !!الحكم على ا+مور فأحكام بدوي في معاركه الفكرية العديدة /
 !تستند في معظمها &عيار واضح فعلى سبيل ا&ثال، النقيصة الوحيدة

 عند الجــورنالجي أنيس منصور ـ في رأي بدوي ـ هي حبه للمفكر
 !ا&جُتهد عباس العقاد ا+كاديمي ا&رموق محمد أركون هو تلميذ

 !ا/ستشراق ومشكوك في وطنيته ا+كاديمي فؤاد زكريا تقطر كتبه
مـاً على ا-س0م وا&سلم'  !سُ

  تواضع إسهام بدوي الفلسفى، مقارنة باسهام:ا0نطباع الرابع.4
 نظرائه من ا&وقظ' العظام في الحضارات ا+خرى، أو حتى مُقارنة
 !بإمكانيات بدوي نفسه الفلسفية صحيح أن طه حس' قال في مدح

الزمان الوجودي "بدوي أثناء مناقشة رسالته لنيل الدكتــوراه  +ول:)6("  " 
، غير أني أظل على قناعتي بأن ا&فكر  "مرة نُشاهد فيلسوفـاً مصريـاً

 !عبد الرحمن بدوي لم يتفلسف قدر اعتنائه بالف0سفة، ومذاهبهم ولشد
!ما يؤسفني هذا ا+مر

  إمكانية تــورط محبي الحقيقة  في ت0سن ساذج:ا0نطباع الخامس.5
 !مع أصحاب الفهم غير الفلسفي ل,ديان فيلسوفنا بدوي أحجم على

 نحو غامض عن إيضاح التعريف الفلسفي ل,ديان؟ وا+كثر إثارة
 للدهشة انه لم يكتف بالسكوت عن فلسفة الضرار، بل اتهم بعض

!مخالفيه بازدراء ا+ديان 
 :السؤال ا&لُح هل يُعقل عدم إدراك الفيلسوف بدوي للبون الشاسع.6

 !الفاصل ب' ا+صل الديني ل.س0م وب' ا-س0م كحضارة متكاملة؟
 هل يُعقل أن يكون هذا قد حصل، رغم ما هو معروف عن الرجل من

 عبقرية فذة وشغف با&عرفة، إلى جانب اعتزازه ا&فُرط بكرامته
 الشخصية واستق0ليته الفكرية، إضافة لعدم تكالبه على ا&ناصب أو

!الجوائز وا+وسمة..الخ
 صحيح أن ا-س0م كحضارة كاملة نشأ وتطور في كنف ا+صل.7

 الديني ل.س0م، بيد أنه / يصح أن تنسحب القداسة التي نعترف بها
 ل,صل الديني على أمور هي من صميم ا-س0م كحضارة كاملة،
 !أعني حقوق ا-نسان والتاريخ والسياسة والقانون وا+خ0ق...إلخ
 !أمور حياتية كهذه / يصح أن تُشفر ضد النقد والتطوير فحياة

 ا-نسان في حراك دائم، ومن يحلم بتأبيد اللحظة يرُاود ا&ستحيل،
ــورث نفسه وأبناء حضارته العار والهوان !ويُ
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8.، مشكلة ا&وت في الفلسفة الوجودية "أما بالنسبة لدراسة بدوي  " : 
 والتي أوردنا في الجزئية السابقة عرضـاً مُطو/ً لها، فعنوانها ـ وكما

 نرى ـ يشي بعناية صاحبها بالفلسفة الوجودية، كونها أحدث
"ا&وضات الفكرية الرائجة إبان سفره إلى أ&انيا عام    للدراسة،1937"

 واعتقاد بدوي بكون الوجودية خير مذهب فلسفي يُطابق روح العصر
 آنذاك، ويُعبر عن حال ا-نسان، ويهتم بكل ما يتعلق با-نسانية. موقف

!كهذا / يحُسب لبدوي
  الفيلسوف بدوي انبهر على ما يبدو با&ذاهب الفكرية الغربية، ولم.9

 يجرؤ على بناء مذهب فلسفي مُبتكر، تلُمس فيه تجربتنا الحضارية،
 !ويرى معذبو أرضنا الطيبة في مرآته آ/مهم، بل وخ0صهم إن أمكن

 فالشائع في مجتمعاتنا ا&تخلفة أن نجد من يمُيز نفسه على أنه
 وجودي أو ماركسي أو فيورباخي أو بنيوي أو تفكيكي أو

 !سريالي..الخ غير أن ا&ضُحك حقـاً هو أنك تجد ب' هؤ/ء ا+تباع
 ا+كفاء من هو أشد تشبثـاً ورفضـاً لنقد وتطوير ا&ذهب الغربي من

!مُبتكر ا&ذهب نفسه ملكيون هم أكثر من ا&لك !
 

ومنها فكرنا.10  (على أية حال، الوجودية، كبقية ا&ذاهب الفلسفية 
، تُعنى ـ وعلى طريقتها الخاصة ـ با-نسان، وحياة يعيشها  )ا+نسني

!ولم يطلبها 
الوجودية.11  "/ يُقصد بالوجودية، وكما جاء في مُحاضرة لسارتر بعنوان 

، سوى أن ل0نسان كرامة أكبر مما للحجارة أو  "مذهب إتساني
 ا&نضدة، +نها تعنى أن يُقال إن ا/نسان يوجد أساسـاً ثم يرُيد أن
 !!يكون، ويكون ما يريد أن يكون بعد القفزة التى يقفزها إلى الوجود

 ا/نسان يكون شيئـاً، يمتد بذاته نحو ا&ستقبل، وهو يعي أنه يمتد بها
 !إلى ا&ستقبل فا/نسان مشروع، مشروع يمتلك حياة ذاتية، بد/ً من

.)7(أن يكون شيئـاً كالطحلب
                

 هدف الوجودية إذن، وكما يتضح من كلمات الفيلسوف الوجودي.12
 سارتر، هو تعميق وعي ا/نسان بذاته، وبالحياة التي أعُطيت له، ولم

مشكلة ا&وت "يطلبها من هنا، يأتي حرصنا على تثم' دراسة بدوي لـ ! 
، وا-فادة منها في تزخيم معالجتنا للمشكلة  "في الفلسفة الوجودية

.)8(نفسها في ثقافتنا

:لنبدأ من حيث انتهى بدوي
   ـــــــــــــــــــــــــــ

 الفلسفة الوجودية، وعلى خ0ف فكرنا ا+نسني، تتسم بقدر يُعتد به من
 !الغموض والتعقيد و/ عجب، فروادها ا+وائل استندوا في بنائها، وكما يتضح
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 من عرضنا لدراسة بدوي، إلى ميراث فلسفي ضخم، يصعب توافره في
 الحضارات غير الغربية. كما أن صيتها ذاع في مجتمعات، م*ى با+حرار

ومحبي الحقيقة.

 بعبارة أخرى، يمكن تفهم الغياب ا&نطقي لتجربتنا الحضارية عن
 الفلسفة الوجودية، كون الوجودية / تُعنى بخلق وعي ا-نسان بذاته وبالحياة،
 !بقدر ما تُعنى بتعميق هذا الوعي بنُاة الوجودية ـ على ما يبدو ـ  افترضوا
 قدراً  يُعتد به من الوعي بالذات وبالحياة لدى ا&تُلقي الغربي وهم على حق

!فيما ذهبوا إليه
 !الفلسفة الوجودية إذن مُحاولة لتعميق وعي ا-نسان بذاته وبالحياة و/
 أدري كيف &جتمعات كمجتمعاتنا العربية ا&تخلفة، أن تتمكن من تثمينها، في
ف0سفة تجُار ا(/م و ، وتسيد  العبودية ا&خُتارة "ظل ولع أبنائها الكارثي بـ " " " " 

 "الضرار للدوائر الفكرية وا+كاديمية، ناهيك عن افتقاد مجتمعاتنا ا&نكوبة
 لبنية تحتية فلسفية، تسمح بحرث التراث وا/شتباك مع الحضارة ا-نسانية،

على نحو مؤثر.

، خلص العم0ق بدوي إلى النتائج التالية مشكلة ا&وت :في دراسته لـ " "
 .ا&وت إشكالية، من الناحية الوجودية، ومن ناحية ا&عرفة
ًيكون ا&وت مشكلة حينما يشعر ا-نسان ـ أي إنسان ـ شعــوراً قويـا 

 واضحـاً بإشكال ا&وت، وحينما يحيا هذا ا-شكال في نفسه بطريقة
 عميقة، وحينما ينظر إلى ا&وت كما هو ومن حيث إشكاليته هذه.

 ويحاول أن ينفذ إلى معناه من حيث ذاته ا&ستقلة. يقتضي هذا كله
، وكذلك من الخطيئة الشخصية الحرية )أشياء من الناحية الذاتية  / / ) 

الناحية ا&وضوعية.
ثمة حاجة -قامة مذهب فلسفي عام على أساس مشكلة ا&وت، ينقسم 

 ـ الناحية الفلسفية بعنوان1:إلى ا+قسام التقليدية للفلسفة، فيتناول 
 . "ظاهريات ا&وت "2 . "ـ الناحية التقويمية بعنوان تقويمية ا&وت  ـ3"

 . إلهيات ا&وت "الناحية ا-لهية بعنوان   ـ الناحية الوجودية بعنوان4"
 . "وجوديات ا&وت "

 نتائج عديدة ومهمة لدراسة بدوي، ملت إنتظار من يحرص على
!تثمينها

 بالنسبة لي، أكتفي هنا بتطبيق بعض مقو/ت دراسة بدوي على
 مجتمعاتنا، بغية التعرف على مدى قوة ووضوح شعــورها بإشكال ا&وت، وهل
 يحيا هذا ا-شكال في نفوس أبنائها بطريقة عميقة، وهل ينظرون إلى ا&وت
 كما هو ومن حيث إشكاليته هذه. وهل يحاولون النفاذ إلى معنى ا&وت من

حيث ذاته ا&ستقلة.
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 من مقو/ت دراسة بدوي انه كلما كان الشعور بالشخصية أقوى
 !وأوضح، كان ا/نسان أقدر على إدراك ا&وت وكل إضعاف للشخصية يُشوه

!حقيقة ا&وت 
 !تخلف شعوبنا وضعف شخصيتها، /بد إذن وأن يُشوه ادراكها للموت
 فكرة الشخصية تقتضي بدورها فكرة الحرية، ف0 شخصية حيث /

 ـ أنه / وجود1:حرية، و/ حرية حيث / شخصية. وذلك من ناحيت' 
 ـ أن الحرية هي ا/ختيار، و/ اختيار إ/2للشخصية إذن إ/ مع الحرية. 

 بالنسبة إلى شخصية تميز. من هذا ا/رتباط ب' ا&وت والحرية، نستطيع أن
 نستنتج أن كل ا&جتمعات، ومنها مجتمعاتنا ا&تخلفة، التي تكتفي شعوبها
 بالحرية ا&وضوعية، دون الذاتية، لم يكن حظها أن تُدرك مشكلة ا&وت على

نحو حقيقي غير مشوه.
  

،:)9(      في مقالتي ا+خيرة أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية  " " 
 أوضحت كيف أن ا/نسان الشرقي عمومـاً، وا/نسان العربي على وجه

 الخصوص، ينظر إلى ا+وامر والقوان' على أنها شيء ثابت مُحدد ومُجرد،
 يخضع له في عبودية مطلقة، وأنه / يتع' أن تلبي هذه القوان' أمانيه،

 وبالتالي فإن ا&واطن' يكونون ل,سف أشبه با+طفال الذين يُطيعون آباءهم
!بغير إرادتهم أو بصيرتهم الخاصة 

 !الحرية عندنا موضوعية / ذاتية الدولة هي الحياة الروحية الكلية التي
 يرتبط معها ا+فراد بمولدهم بع0قة ثقة ويعتادونها ويتمثل وجودهم وواقعهم
 الحقيقي فيها. العربي يفتقر إلى البصيرة، وا-رادة، والشخصية. إنه يفتقر

 إلى الحرية الذاتية، التي / تتحقق إ/ في الفرد، و/ تتجسد إ/ في وعيه
 بحرية عقله وقلبه. إنه حر بقدر ما يُسمح له، و/ يجرؤ على الدخول ا&نُفرد

&لكوت الحرية.

 مجتمعاتـنا ا&تخلـفة / تـعرف من الحـرية إ/ حـرية الـحاكم، أي حـرية
 !القوى الحاكمة أبناء أمتنا لديهم قناعة راسخة انه انما ينهض با+مة مستبد
 عادل، يتمـتع هو وحده بالحـرية الذاتـية، بينـما يـُسمح لبقـية أفراد ا&جتـمع

بالحرية ا&وضوعية. 

ـعادل يفتــقرون دومـاً إلى البــصيرة وا-رادة   ـحا&ون با&ـُـستبد الـ  الـ
لوبهم بمـصابيح الحـرية. قولهم وقـ من يـسعى /ضاءة عـ فرون مـ  والشخـصية وينـ
البطل ا&خُلص في أوطاننا / يدخلون، بل / يجرؤن  /الحا&ون با&ستبد العادل
 !حتى عـلى مـجرد التفكـير في دخول ملـكوت الحـرية، دون اذن البـطل العـربي

!بائع لصكوك الحرية 
!فهم مُخنث كهذا للبطولة والحرية /بد وأن يقترن بادراك مشوه للموت
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 الحرية هي القدرة على فعل الخير والشر بالنسبة إلى ا-نسان الفرد.
 بمعنى آخر، /بد للحرية أن تكون قدرة على فعل الشر وإ/ فإنها لن تكون

حينئذ حرية. 

 :من هنا جاء ا/رتباط الوثيق ب' الحرية وب' الخطيئة فحيث / توجد
 الخطيئة / توجد الحرية، وحيث توجد الحرية توجد الخطيئة بالضرورة. وعن
 طريق هذا ا/رتباط ب' الحرية وا&وت من جهة، وب' الحرية والخطيئة من
 جهة أخرى، كان ا/رتباط ب' الخطيئة وب' ا&وت. وا/رتباط ب' الخطيئة
 وب' ا&وت قد بلغ أول درجة عليا من درجات التعبير عنه في ا&سيحية،
بواسطة إنسان نفذت ور أصرح تصوير في عبارة القديس بولس  "وصُ : 

. فهذه العبارة تدلنا على  "الخطيئة إلى العالم، وعن طريق الخطيئة نفذ ا&وت
 أن ا&سيحية نظرت إلى ا&وت على أساس أن مصدره الخطيئة، أى أنها
 أدركت منذ ابتدائها ما هنالك من صلة وثيقة جداً، هي هنا صلة العلة

با&علول، ب' ا&وت وب' الخطيئة. 

 هي أيضـاً قد ربطت بينهما عن طريق فكرة الحرية الفردية، خصوصـاً
 إذا /حظنا أن الحرية الفردية ـ وبحسب دراسة بدوي ـ تحتل مقامـاً عاليـاً

 :في الفكر ا&سيحي، ومصدر هذا ارتباط الحرية بالخطيئة فإذا كانت فكرة
 الخطيئة تلعب الدور ا+كبر في الحياة الروحية ا&سيحية، كان /بد إذاً من
 القول بالحرية الفردية بل وتوكيدها، ما دامت هي مصدر الخطيئة. وهكذا

 نرى أن الناحية الذاتية كان من شأنها أن تهيئ للمسيحية أن تضع مشكلة
 ا&وت وضعـاً حقيقيـاً، إن توافرت الناحية ا&وضوعية إلى جانب الناحية الذاتية،

ونعني بها الشخصية، والحرية، وا&وت. 

 قارئي الكريم، لن أتطرق هنا للع0قة ب' الخطيئة وا&وت في ثقاقتنا
 العربية، +نه ـ ومقارنة با&جتمعات الغربية مث0ً ـ ثمة غموض نسبي يكتنف
ف0سفة الضرار عن تعهده بالبحث "هذه الع0قة، يزيد من حدته إحجام  " 

!الفلسفي
 قلنا سلفـاً إن ا/نسان في مجتمعاتنا ا&تخلفة يفتقر إلى البصيرة،
 وا-رادة، والشخصية. قلنا أيضـاً إنه يفتقر إلى الحرية الذاتية، التي /

 تتحقق إ/ في الفرد، و/ تتجسد إ/ في وعيه بحرية عقله وقلبه. إنه حر بقدر
 ما يُسمح له، و/ يجرؤ على الدخول ا&نُفرد &لكوت الحرية. إنه في انتظار

!أبدي لباعة صكوك الحرية 
 وهكذا، ومادامت الحرية الذاتية، والتى هي مصدر الخطيئة أو هي 

 القدرة على فعل الخير والشر بالنسبة إلى ا-نسان الفرد، مهيضة الجناح
 في ثقافتنا العربية إلى هذا الحد ا&تُطرف، ف0بد إذن وأن يتشح إدراك

 صفوة القول ان ضعف الناحية الذاتية في ثقافتنا،!مجتمعاتنا للموت بالتشوه 
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 وأعني بها الشخصية والحرية والخطيئة، ينال بشدة من قدرتنا على وضع
!مشكلة ا&وت وضعـاً حقيقيـاً

 :من مقو/ت دراسة بدوي أيضـاً ما يتعلق بالناحية ا&وضوعية انه لكي
 تكون النظرة إلى ا&وت صحيحة، يجب أو/ً أن تجعل ا&وت جزءا من الحياة،
 وإ/ فلن يكون له مكان داخل نظرة ا/نسان إلى الوجود، وإنما سيكون شيئـاً
 !عرضيـاً يمكن إغفاله  ويجب ثانيـاً أ/ تجعل ا&وت مُضاداً للحياة، على نحو

!ما تفعل ا&سيحية
 ثقافتنا العربية ـ وكما هو واضح ـ استطاعت أن تضع ا&وت وضعـاً

.:)10(حقيقيـاً من حيث أنه مشكلة فحسب. القرآن يقول كل نفس ذائقة ا&وت  " "
  ثقافتنا العربية نفسها، حينما أرادت أن تُعرف هذا ا&وت من حيث

 ماهيته اتسمت نظرتها للموت بتشوه مُرعب، يجد ا&رء اثاره في كل زاوية من
!حياتنا 

 و&ن / يستسيغ كثيراً زعمنا بوجود ارتباط وثيق ب' انحطاط 
 :مجتمعاتنا العربية وب' تشوه نظرتها للموت، أقول ليست الفكرة مجرد معنى

 ذهني، ولكنها تحتوي في ذاتها على قوة دينامية قادرة على أن تحرك
 ا+فراد، والشعوب، وتدفعهم إلى ا/تجاه لتحقيق غايات بعينها، وخلق ا+نظمة

التى تساعد على ذلك.

 أنظر إلى مجتمعاتنا العربية مث0ً، تجد هرمـاً من ا+فكار الحاكمة ـ وفي
 مقدمتها نظرتنا للموت ـ، يتُهم في شرفه وكرامته من يتصدى لنقده وتطويره،

 كونه مُحاطـاً بسياج مُخيف من ا/ج0ل والتوقير، رغم تأثيره الشديد على
 حياة أمتنا وصياغة مستقبلها، وتحديد ع0ئقها ا/جتماعية. والسؤال الذى
 :يفرض نفسه هل من الحكمة أن تتُرك هذه ا+فكار الحاكمة ليبثها فينا من
 يشاء ويبُلــورها في ضمائرنا من يشاء؟ أم أن الحكمة أن يخُلى ب' مُحبي

التى يمتزج فيها الشعور بال0شعور وما هو  (الحقيقة عندنا، وب' هذه ا+فكار
  . )غيبي بما هو واقع..الخ

:مواطن التشوه في النظرة العربية للموت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنه +مر طبيعي أن ترسخ في وجدان كل فرد نظرة ا&وت العامة
 السائدة في مجتمعه. فإذا ما طبق الفرد هذه النظرة السائدة على زواله
 شخصيـاً، /عتنق كإنسان وجهة النظر عينها. وهذا ما يفعله غالبية الناس
 بنجاح، إذ أن أول ما يقابلون هي النظرة العامة مصحوبة بأوسع ما يمكن

من القوة والسلطان والهيبة.  

 ما يحدث هو أن الجميع ـ فيما عدا الشخص نفسه ـ يستطيعون
 التفكير في موته على أنه موت شخص آخر غيرهم. أما بالنسبة للميت، فإن
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 موته شخصيـاً إن هو إ/ خبرة خاصة به وحده / يستطيع ا&جتمع أن يتدخل
 أو يشترك فيها، وعلى هذا يعجز عند إصدار حكمه عليها. الجهد الفلسفي
 حتمي إذن لتوضيح أن ا/نسان إنما يموت وحده، في خلوة وانفراد. وكذا

 تعرية مواطن التشوه في نظرة ا&جتمعات للموت. من هنا، أحرص في هذه
 الجزئية على  تعرية أبرز مواطن التشوه في نظرة مجتمعاتنا العربية ا&تخلفة

للموت، على أمل ا/سهام في محوها.
  

 خلف باب ا(وت ا(وصد إله قاس كاره للحرية وا-حرار:
 الديانة ا/س0مية ـ وهي ا(ن ا+كثر انتشاراً ب' العرب ـ تبدو بسيطة
 واضحة في الركن ا+ول من أركانها، وهو شهادة أن / إله إ/ ا®. ومعنى
 هذا في ا/س0م هو أن ا® وحده هو ا/له الحق دون سائر ا(لهة التى كان
 يعبدها أهل مكة. شهادة / إله إ/ ا® لم تتعرض &اهية ا®، وإنما تعرضت

فقط لبيان مقامه. 

ا® كان و/ يزال اسم العلم الذى يُطلق على "وعلى هذا فلفظ الج0لة  " 
يهوه   "الخالق عند ا&سلم'. وهو يقابل ـ بحسب ماكدونالد ـ كلمة  "Yahwe 

إلوهيم  "عند اليهود، / كلمة  "Elohim.ا® جمع، وإذا أراد " وليس لكلمة  " 
، وهي إله "ا&سلمون الك0م عن ا(لهة بالجمع فإنهم يلجئون إلى جمع كلمة  " 
 إسم جنس يرُجح ماكدونالد أن كلمة ا® اشتقت منه. القرآن الكريم يستعمل
 هذا الجمع عند ك0مه عن ا(لهة ا+خرى، التى كان أهل مكة يشركونها مع

ســورة ا+نعام، ا(ية    وقد حذا ا&سلمون حذو كتابهم ا&قدس في).19(ا® 
 ذلك، ولو أنهم ـ فيما يبدو ـ آثروا أن يُطلقوا على تلك ا(لهة اسم ا+صنام أو

ا+وثان تمييزاً لها.

ا® واحداً عند أهل مكة وعند النبي محمد ـ "على أنه وإن كان اسم  " 
 كما ذكرت تواً ـ، فإن تصــورهم لحقيقة ا® /بد وأن يكون مختلفـاً اخت0فـاً

 بينـاً. فالواضح أن أهل مكة بوجه عام لم يكونوا يخافون ا®، وإنما خوفه كان
ً  من أركان الديانه ا/س0مية. كان أهل مكة يظنون ا® بعيداً عنهم بُعدا

 عظيمـاً، في ح' يقول القرآن إن ا® قريب جداً في كل لحظة، بل هو أقرب
ســورة ق، ا(ية    أهل مكة لم يترددوا في).16(إلى الناس من حبل الوريد 

 عصيان ا® وعبادة آلهة أقل شأنـاً. في ح' عرفت رسالة النبي محمد ا®
 بأنه ا&لك، ا&نتقم الغيور، وأنه سيحاسب الناس من غير شك ويعاقبهم في
 اليوم ا(خر، وبذا تحولت تلك الفكرة الغامضة عن ا® إلى ذات لها خطر

  شرارة الخوف من ا® في مُجتمعاتنا، وجدت على مر القرون، من.)11(عظيم
ينفخ فيها ويؤججها، لتصير نيرانـاً تأكل الرحمة.

 القرآن الكريم أتى بالحقيقت' الكبيرت'، وهما قدرة ا® على كل شيء
 ومسئولية ا/نسان، وأن الصالحات يثُاب عليها والطالحات تجُازى. وقد جاهد

 ا&قكرون ا&سلمون ب0 كلل /يجاد حل لهذا التناقض الظاهر. غير أن

118



سم بدربة وصرامة لصالح مُناهضي حرية البشر  الصراع على ما يبدو حُ
 وباعة ا+وهام، رغم أنه /يمكن ل0نسان في هذه ا&رحلة من تطــوره أن يحسم
 هذه القضية والتى ليست قصراً على ا/س0م وإنما تعرضت لها كل ا+ديان،

! )12(فهي قضية عامة

 من هنا، يشيع في مُجتمعاتنا العربية ا&تخلفة أن خلف باب ا&وت إله
 قاس، يكره الحرية وا+حرار، يثُيب الجبناء فحسب، أما النب0ء فيصُليهم
مُحبي "عذاب الجحيم إله / يبلغ مجده إ/ على جماجم الثوار، وصراخ  ! 

!الحقيقة في قاع الجحيم "
 ما أشقانا نحن العرب بهذا الفهم ا&شُوه للخالق العظيم. / يمكن أن
 يكون ا® عز وجل بمثل هذه البشاعة والشراسة. إلهنا الرحيم يوجد حيث
 !يسكن النور كيف أصدق أن إلهـاً عظيمـاً كإلهي، يمكن أن يعاملني بمثل
 !هذه القسوة والوحشية / أصدق أن /لهي الرحيم مُعتق0ت تنُافس في
مُعتقل سجن العقرب ا&صري و سجن أبو غريب العراقي و "بشاعتها  " " " " 

سجن ا&زة السوري "!جوانتانامو ا+مريكي و " "
حرة ، تشُتهى وتعُاشر، لكن 0 تعُامل كـ أمة ":الحياة  " " "

 الوجدان العربي مُتشبع على نحو كارثي بقناعة بالية مفادها أن
 ا/نسان مخلوق آثم، شقي بالفطرة، يرفل في الشقاء، وأن العالم سيصل
 إلى نهايته يومـاً ما، وأن ليست الحياة على ا+رض غاية في ذاتها، ولكنها

 أشبه بتمهيد للجنة أو الجحيم. الوجدان العربي / يستريح لفكرة وجود
!مستقبل زاهر للبشر الفان'

 الحياة عند شعوبنا تُسرع الخُطى نحو الفناء، والزمن يسير حتمـاً نحو
ما وراء "ا+سوأ السلف / يُعوض وا/ستثمار الرابح / يكون إ/ في  ! ! 

"!ا&وت 
 غير أن ا&دهش هو عدم نجاح قناعات كا&ذكــورة تواً في لجم تكالب

 !أصحابها على مظاهر الرفاهة بمختلف أنواعها بل وا+كثر إثارة للدهشة هو
لوها من خطر عظيم، إذ غالبـاً ما تتُخذ كحجاب لستر دناءة أصحابها.  عدم خُ
 فض0ًً عن وقوفها حائ0ً دون إحترام أصحابها للحياة، وإحجامهم عن اثرائها

ودفعها ل,مام.

، يقضى ا&رء منها لبانته، ثم يلُقي بغي أمة أو  "الحياة عندنا إذن  " " " 
 !بها في عرض الطريق متاعـاً ل*خرين يالنذالة وانتهازية تعامل أمتنا البائسة

!مع الحياة
 إن ك0ً منا، معشر البشر، على ا+رض في زيارة عابرة، نجهل سببها،
سبة لي، سبب بالنـ نا نـحس ونُدرك هذا الـ سنا أنـ قد في قرارة أنفـ نا نعتـ  !ولكنـ
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 أراني قانعـاً اننا هنا من أجل أولئك الذين نستمد كل سعادتنا من ابتسامتهم
 وبهجة حياتهم، فلذات أكبادنا وأحباؤنا، وكذلك أيضـاً من أجل الجمع الغفير
 من الناس الذين وإن كنا / نعرفهم، تربطنا وإياهم روابط الرفقة ا-نسانية.
ها كون منـ دية ا® للبـشر. الخـصائص التي تتـ لدفاع عن الحـرية، هـ نا لـ نا هـ  إنـ
 طبيعتنا البشرية، والتى تمُيزنا عن بقية الكائنات ا&حُيطة بنا، إنما مُنحت لنا

وأعُطيت كبذرة، يجب أن نستثمرها. 

 حياتــنا الداخلــية والخارجــية تعتــمد عــلى جــهود معــاصرينا وأس0فنا،
نا نا ومازلـ مـاً عليـنا أن نـسعى ما وسعنا بأن نرد جميلـهم بـقدر ما نلـ  ولذلك حتـ
 نــنال من ثــمرات جــهودهم. مــظاهر النــجاح الــظاهري، كالرفــاهة ا&ــادية
 والـشهرة، كلـها بـضاعة تعسة. الحـياة أخـطر من أن تـكون مـُجرد تمهـيد للجـنة

.)13(أو الجحيم. الحياة رسالة

 إنها لقصيرة وعاجزة حقـاً، حياة ا/نسان، فقد قُضي عليه اليوم أن
 !يفقد أحباءه، وقُضي عليه أن يلتقي نهر حياته ـ هو نفسه ـ غداً صحراءه

 يحدد ا/نسان معنى حياته يما يضُيفه إلى ا/نسانية. غير أن ا/نجاز أو بلوغ
 !ا&أرب ليس ا&صدر الوحيد &عنى الحياة +نه لو كان ا+مر كذلك، لوجد أولئك
 الذين يحُرمون من إنجاز عمل، أن حيواتهم  خلو من ا&عنى، /مناص. ولكن
 هناك أولئك الذين يؤدون عم0ً تافهـاً أو ضئي0ً، ويجدون ما يكفي من معنى
 للحياة في خبرة حبهم عندما يحبون ويحبون. في وسع ا/نسان أن يبقى

 كائنـاً بالرغم من عدم انجاز أى شيء فوق الحفاظ على ذلك التواصل الرائع،
ا® ورفاق الطريق !مع  " "

 لدى كثير من الناس شعور أو لعله اعتقاد وهمي، بأنهم مكلفون
 !برسالة من نوع خاص عليهم إنجازها ا/قتناع بوجود مهمة يحول بينهم وب'
 ا/حساس بالضياع والعدم. للحياة معنى ما دام ا/نسان مستمراً في الرقي

وفي دفعها ل,مام.

 وعار ثقيل علينا، معشر العرب،إن مجرد وجودنا على قيد الحياة قيمة. 
أمة الحرة ا+بية ما الحياة إ/ وقفة"أن نشتهي الحياة ونعُاشرها كـ "!، وهي  " " 

 عز، وإذا كان /بد لنا أن نموت، فلنمت نب0ء، على حد تعبير الراحل النبيل
!إيميه سيزير

ديمقراطية ا(وت 0 تجُيز ديمقراطية الثروة والنفوذ:
 ثمة اصرار حديدي في ثقافتنا العربية ا&تخلفة على تحريم ووأد أية
 محاولة &حاكاة ديمقراطية ا&وت وتطبيقها في ميادين أخرى كالثروة والنفوذ

 !والسلطة أتذكر نصـاً قرأته للمفكر ا&صري فؤاد زكريا، لشد ما يعضد
/ يجد ا/س0م:)14(زعمنا. قال الرجل عما أسماه با/س0م البترولي  " 

، كالص0ة والحج..الخ )البترولي أي تناقض ب' دعوته إلى شمول الشعائر ) 
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 ونشرها على كافة ا&ستويات، وخصوصية الثروة والنفوذ وقردية القرار
 السياسي. انه باختصار، إس0م يوظف لحماية ا&صالح البترولية للقلة

"!!الحاكمة، وحلفائها من الدول ا+جنبية ا&ستغلة
ا/س0م البترولي زعمنا "فع0ً، لشد ما يُعضد حديث فؤاد زكريا عن  " 
 ا&ذكور تواً بأنه ثمة اصرار في ثقافتنا ا&تٌخلفة على تحريم ووأد أية محاولة

 &حاكاة ديمقراطية ا&وت، وتطبيقها في ميادين أخرى كالثروة والنفوذ
!والسلطة  

 تفرقة صارمة كهذه ب' ديمقراطية ا&وت والشعائر وب' ديمقراطية
 الثروة والنفوذ والقرار السياسي، تعكس تشوهـاً مُخيفـاً في النظرة العربية
حياة في عيون أبناء ثقافتنا، "للموت، لسبب' أو/ً، تحقير هذه النظرة للـ " : 
ديمقراطية ا&وت ثانيـاً، تفريغ "!وابرازها في صــورة العاجز عن محاكاة  " 

فكرة أن:)15(النظرة نفسها لواقعة ا&وت من مغزي أبدع طاغور في وصفه  " 
 الحياة ليست شيئـاً دائمـاً ساعدتني على تنوير ذهني، إننا لسنا سجناء إلى

  .. !"ا+بد خلف سياج الحقائق ا&تُحجرة
:)16(التفلسف هو أن تتعلم كيف تموت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قارئ هذه الجزئية، /بد وأن يكون قد طالع ولو مقالة واحدة من تلك
، وأتعهد فيها مذهبي ا+نسني ا/نترنت "التى أنشرها ب' الح' وا(خر على  " 

 !بالنقد والتطوير فأنا في هذه ا&قالة، وخروجـاً على عادتي، لن أعرض
 !&ذهبي إ/ بقدر ما يخدم ما أريد قوله هنا وللقارئ الكريم أن يعود &قا/تي

!إن هو أراد ا&زيد
 ليس لكاتب هذه ا&قالة، و/ لغيره من محبي الحقيقة، الحق في ادعاء
 القدرة على صياغة نظرة للموت وما وراءه / يأتيها الباطل من ب' يديها و/

 من خلفها. / لشيء، وإنما لكون ا&وت وما وراءه مشكلة تجريبية، ليست
 لدينا معشر البشر بينة تجريبية عنها. إنها مسألة تتعلق بالحقيقة والتى /

 مكان لها سوى صدر ا/له. كل ما نملكه إذن، ونرمي إليه، نحن محبو
 الحقيقة، هو حماية أنفسنا ورفاق الحياة، من مُشعلي حرائق الخوف.

!!التفلسف هو خير وسيلة لقهر الخوف من ا&وت
 خلصنا فيما سبق إلى ان ضعف الناحية الذاتية في ثقافتنا، وأعني 

 بها الشخصية والحرية والخطيئة، ينال بشدة من قدرتنا على وضع مشكلة
 !ا&وت وضعـاً حقيقيـاً كما خلصنا أيضـاً إلى أن ثقافتنا العربية استطاعت أن
 تضع ا&وت وضعـاً حقيقيـاً من حيث أنه مشكلة فحسب. بيد أنها حينما أرادت

 أن تُعرف هذا ا&وت من حيث ماهيته اتسمت نظرتها للموت بتشوه مخيف،
 !يجد ا&رء اثاره في زوايا حياتنا وعضدنا ذلك بعرض موجز +برز مواطن

التشوه في نظرتنا للموت.
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 والسؤال، الذى /بد وأنه يجول بصدرك قارئي الكريم بعد فراغك من
 :قراءة ما سبق، هو من ا&سئول عن اضعاف قدرتنا على ادراك ا&وت على

 نحو صحيح؟ ومن ا&سئول أيضـاً عن انتاج وتكريس هذا الفهم العربي
ا&شُوه للموت؟

ا&حلية ا(ثمة،  /ا/غتراب الثقافي للذات العربية، وا(خرية العربية
 مسئو/ن ـ برأي فكرنا ا+نسني ـ عن انتاج وتكريس هذا الفهم العربي

ا&شُوه للموت..

 في تثمينها لقدر ا-نسان في الزود بشرف عن حرية عقله وقلبه، تذهب
 رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني إلى القول بأن تطور التاريخ ا-نساني إنما
ذات / يملك سوى حرية عقله )يُعد نتاجـاً لصراع طويل ومرير ب' إنسان  ) 
آخر )وقلبه التي وهبه الخالق إياها، ليستع' بها على ترويض الحياة، وب'  ) 
 !يصُر على ا/ستئثار بالحرية، ليتسنى له العبث بمقدرات رفاق الحياة فـ

، في رؤيتي ا&قُترحة للفكر ا+نسني، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها )ا(خر ) 
الذات عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، أي طريقة حياته )لتكريس تنازل أخيه  ) 
الذات تابعـاً ذلي0ً طيلة مقامه في ضيافة )الشاملة، ليظل هذا ا+خ ا&سك'  ) 
، حتى أنه بمرور الزمن، ا(خر )الحياة، يستهلك فقط ما يجود عليه به عقل  ) 

 يفقد هذا التابع الذليل تمامـاً قدرته على النقد والتطوير ويصُبح مسخـاً
!عاجزاً، / يملك سوى ا/نتظار ا/بدي

ا&حلية، ومن خلفها ا(خريت'  /من هنا، يتضح ضلوع ا(خرية العربية
 :العا&ية وا/قليمية في أمرين أولهما، انتاج وترويج نظرة عربية مشوهة

 للموت، تبرر ا&مارسات ال0انسانية في حق الذات العربية، وتضُفي أيضـاً
!شرعية عليها 

 ا+مر الثاني، هو اضعاف قدرة الذات العربية على محو التشوه
 الحاصل في نظرتها للموت، عبر ادامة اغترابها الثقافي، أي إدامة تنازلها

 عن حقها ا&شروع في نقد وتطوير ثقافتها. ا/غتراب الثقافي للذات /بد وأن
الشخصية والحرية والخطيئة في ثقافتنا، على )يدُيم ضعف الناحية الذاتية ) 

نحو ما هو حاصل.

 ادراك أبناء ثقافتنا العربية للموت على نحو صحيح وصحي مرهون
 إذن بكسر نير اغترابنا الثفافي واستعادة حقنا ا&شروع في نقد وتطوير

ا&حلية  /ثقافتنا، كبقية شعوب ا+رض. ومرهون أيضـاً بتعرية ا(خرية العربية
والسعي لتفكيكها.

الرحيم في عيون أبناء أمتنا، فيتصورونه "لم يعد مقبو/ً أن يُشوه ا®  " 
 ج0داً قاسيـاً، يسومهم سوء العذاب إن عن لهم يومـاً تحطيم نير اغترابهم أو

 !تعرية مُشعلى حرائق الخوف من ا®. ا® لم ولن يكون ج0داً ل,حرار
!الحرية هدية ا® للبشر
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 اعتقادي بأن ا&حبة تطرد الخوف، يزيدني حبـاً في ا® وثقة في
الضمير هو صوت ا® داخلنا، يجعلني حريصـاً على "رحمته واعتقادي بأن  " ! 

!ا/نصات له
 :قارئي الكريم ا&وت عندي نهاية الحياة، لحظتها ا+خيرة، لكنه ليس

 !هدفها ا&وت عندي أن ينفتح أمامي باب يُطل على ا+بدية، وأن يضمني
ا+لوهة الرحب الرحيم ا&وت عندي أن أغادر في هدوء !وآ/مي حضن  " " 

 !ورضا عندما يُطلب مني الرحيل أنا لم أطلب هذه الحياة، لكنني عشتها،
!وفعلت أفضل مالدي

:الهوامش
ـــــــــ

 كثيراً ما يـُقال إن الغـزالي قـضى عـلى الفلـسفة في الحـضارة ا/س0مية) 1(
ير أني أزيد مة، وهو قول أراني أقره غـ عده قائـ ها بـ قم لـ رمـاً، لم تـ ضاءً مُبـ  !قـ
نا حـضارتنا ا/س0مية حق أبـ مواقفه الكـارهة وا&ناهـضة لـ يه أن الغـزالي بـ  علـ
فلـسفة لى ا+رجح &ي0د  ، يُــؤرخ عـ قة النـضال من أجل الحقيـ "في التفلـسف  ( ) 
 "!الـضرار وأعـني بـها الفلـسفة حـ' تتنـكب &همتـها، وينتـهي بـها ا+مر إلى
 التهافت في دوجماطيقية، في معرفةٍ موضوعة في صيغ، نهائية كاملة، تنتقل

:من واحد إلى آخر بالتعليم فلسفة الضرار تُصيب هدف'   أو/ً، إضعاف قيمة!
قم الفلسفي، فأقصى . وأهمية نُشدان الحقيقة  ما يستطيعهوثانيـاً، إشاعة العُ

مة هم الفلـسفات القائـ ها للمـزيد راجعف0سفة الـضرار هو فـ  ! والتـشدق بمقو/تـ
 ، فلسفة الضرار واقع كارثي "مقالتي  " .  منشورة على ا0نترنت:

الكويت بيروت وكالة &ا(وت والعبقرية عبد الرحمن بدوي،) 2(  ،: ) 
& . )ا&طبوعات دار القلم، بدون تاريخ

بيروت ا&ؤسسة  2  &  1  سيرة حياتي : راجع عبد الرحمن بدوي،) 3(  ،: ) 
).2000العربية للدراسات والنشر، 

 عبد الرحمن بدوي فيلسوف الوجودية: انظر سعيد ال0وندي،) 4(
القاهرة مركز الحضارة العربية، الهارب إلى ا0س1م  ،: ـ51)، ص 2001(

53.
.155ـ154، ص نفس ا(رجع) 5(
بيروت دار الثقافة، الزمان الوجودي عبد الرحمن بدوي،) 6(  ،: )1973.(
 الوجودية: للمزيد راجع جان بول سارتر، ترجمة عبد ا&نعم الحفني،) 7(

القاهرة مطبعة الدار ا&صرية، مذهب إنساني  ،: )1964.(
 / يختلف مفهوم الحضارة عن نظيره الخاص بالثقافة كثيرا، فك0هما) 8(

 يشير إلى طريقة حياة شعب مع'، غير أن الحضارة هي الكيان الثقافي
 ا+وسع، أو بمعنى آخر هي أعلى تجمع ثقافي من البشر وأعرض مستوى
 من الهوية الثقافية يمكن أن يميز ا-نسان عن ا+نواع ا+خرى. وهى تعرف
 بكل من العناصر ا&وضوعية العامة مثل اللغة، والتاريخ، والدين، والعادات،
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 وا&ؤسسات، والتحقق الذاتي للبشر. وهناك مستويات للهوية لدى البشر،
 :فساكن القاهرة قد يعرف نفسه بدرجات مختلفة من ا/تساع مصري،

 عربي، مسلم. والحضارة التي ينتمي إليها هي أعرض مستوى من التعريف
نحن الكبرى التي نشعر ثقافيا بداخلها "يمكن أن يعرف به نفسه، أي أنها  " 
هم عند ا(خرين خارجنا. وقد تضم الحضارات "أننا في بيتنا، في مقابل  " 
 عددا كبيرا من البشر مثل الحضارة الصينية، أو عددا قلي0 مثل الكاريبي
 ا+نجلوفوني. وعلى مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة كثيرة ذات ثقافات
 مائزة وتفتقر إلى مع' ثقافي أوسع لهويتها. وكانت الفروق تتحدد حسب

 الحجم وا+همية ب' الحضارات الرئيسية والفرعية أو ب' الحضارات
 الرئيسية والحضارات الجهيضة. وطبقا لهنتنجتون تتمثل الحضارات

 الرئيسية ا&عاصرة في الصينية، واليابانية، والهندية، وا-س0مية، والغربية،
 والروسية ا+رثوذوكسية، وا+مريكية ال0تينية، فض0 عن ا+فريقية. إ/ أن
 الباحث' وإن اتفقوا بشكل عام في تحديدهم للحضارات الرئيسية في
 التاريخ وتلك ا&وجودة في العالم الحديث، فإنهم غالبا ما يختلفون على
 :إجمالي الحضارات التي وُجدت في التاريخ. &زيد من ا&علومات راجع

 صدام الحضارات ـ إعادةصامويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب، 
القاهرة سطور، صنع النظام العا(ي  ،: .80 ـ 67)، ص 1998(

) 9 (، أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية " راجع مقالتي  "  منشورة على:
.ا0نترنت

.57، ســورة العنكبوت، آية رقم قرآن كريم) 10(
 : للمزيد راجع ماكدونالد كارديه، لجنة ترجمة دائرة ا&عارف) &11(

القاهرة مطابع دار الشعب، ا�ا/س0مية،   ،: )1979.(
 القضاء: راجع و. مونتجمري وات، ترجمة عبد الرحمن عبد ا® الشيخ،) 12(

القاهرةوالقدر في فجر ا/س1م وضحاه القرون الث1ثة ا-ولى  ،: ) 
).1998الهيئة ا&صرية العامة للكتاب، ا+لف كتاب الثاني، 

فكر ا/يطالي الشهير متسيني راجع جوزيبي متسيني،)13(  : العبارة للمُ
القاهرة دار الكرنكواجبات ا0نسانترجمة طه فوزي وسامي محفوظ،   ،: ) 

).  1962، 325للنشر والطبع والتوزيع، سلسلة ا+لف كتاب، رقم 
 الحقيقة والوهم في الحركة ا0س1مية: راجع فؤاد زكريا،) 14(

القاهرة القاهرة دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ا(عاصرة  ،: : )1998،( 
.34ـ27ص

أبو ظبيذكرياتي رابندرانات طاغور، ترجمة ص0ح ص0ح،) 15(  ،: ) 
.218)، ص1995منشــورات ا&جمع الثقافي، 

 ،ا(وت في الفكر الغربي جاك شورون، ترجمة كامل يوسف حس'،) 16(
:الكويت ا&جلس الوطني للثقافة والفنون وا(داب،  .107)، ص 1984(
أهم مراجع الكتاب
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 ،محاضرات في نشوء الفكرة القومية أبو خلدون ساطع الحصري،) 1(
:بيروت دار العلم للم0ي'،  )1956.(

بيروت دار القدسأبحاث مُختارة في القومية العربية ــــــ،) 2(  ،: ) 
).1974للطباعة والنشر والتوزيع، 

القاهرةالطب العربي إدوارد ج. براون، ترجمة أحمد شوقي حسن، )3(  ،: ) 
 سلسلة ا+لف كتاب باشراف ا/دارة العامة للثقافة، إدارة التعليم العالي،

).1966، 630مؤسسة سجل العرب، رقم 
  ادوارد سعيد وابراهيم أبو لغد وجانيت أبو لغد ومحمد ح0ج وإيليا)4(

القاهرةالواقع الفلسطيني ـ ا(اضي والحاضر وا(ستقبلزريق،   ،: ) 
).1986دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 

"غزة ـ أريحا س1م أمريكي إدوارد سعيد،) 5( القاهرة دار ا&ستقبل"  ،: ) 
). 1994العربي، 

 ،تعقيــبات عــلى ا0ستــشراقترجــمة وتحــرير صبحي حــديدي، ــــــ، ) 6(
:بيروت ا&ؤسسة العربية للدراسات والنشر،  )1996 .(

بيروت دار ا(داب،الثقافة وا0مبرياليةترجمة كمال أبو ديب، ــــــ، ) 7(  ،: ) 
1997.(

بيروت مؤسسة ا+بحاثا0ستشراقترجمة كمال أبو ديب، ــــــ، ) 8(  ،: ) 
).2003العربية، 

بيروت دار ا(داب، الشعرية العربية أدونيس، )9(  ،: )1985.(
  إسرائيل شاحاك وبيير تريستام وجيف هالبر، ترجمة مازن الحسيني،)10(

صولية ـنوير للنــشر والترجــمةالتــنوير وا- رام ا® ـ فلــسط' دار التـ  ،: ) 
).2006والتوزيع، 

    لسنة  103  القانون رقم ا-دارة العامة للشئون القانونية بالهيئة، ) 11(
    بشأن إعادة تنظيم ا-زهر والهيئات التي يشملها و0ئحته  1961

   1975   لسنة   250  التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 
 :، القاهرة وزارة الصناعة والثروة ا&عدنية، الهيئة (وفقا +خر التعدي1ت

).1999العامة لشئون ا&طابع ا+ميرية، 
 تهافت ا/مام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، )12(

بيروت دار الكتب العلمية، الف1سفة  ،: )2000.(
ـسيد محــمد بدوي، )13(  ،التربــية ا-خ1قــية إمــيل دوركايم، ترجــمة الـ

:القاهرة وزارة التربية والتعليم، ا/دارة العامة للثقافة، إدارة الترجمة، بدون ) 
.  )تاريخ

 في مفـهوم الزعـامة السيـاسية ـ من فيـصل ا-ول أنـيس الـصايغ،) 14(
ـاصر ـبةإلى جــمال عــبد النـ ـحرر وا&كتـ ـشــورات جــريدة ا&ـ ـيروت منـ بـ  ،: ) 

 ).1965العصرية، 
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ـمر،) 15( ـمود عـ ـمد محـ ـمة محـ ـرنارد لويس، ترجـ ـعادون بـ ـساميون وا(ـ  الـ
كانللـسامية ـ بـحث في الـصراع والكراهـية اريخ ومـ اشر أو تـ بدون نـ  ،) 

. !)النشر
 ،الهويات ا(تعددة للشرق ا-وسطترجمة حسن كامل بحري، ــــــ،  )16(

:دمشق دار الينابيع،  )2006.(
 ،جيل الهزيمة ب* الوحدة وا0نفصال ـ مذكرات بشير العظمة،) 17(

:لندن رياض الريس للكتب والنشر،  )1991.(
 ا(دخل إلى علم بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،) 18(

القاهرة دار وهدان للطباعة والنشر، السياسة  ،: )1979.(
هادي أبو ريدة، )19( بد الـ اريخ الفلـسفة ت. ج. دي بور، ترجـمة محـمد عـ  تـ

. في ا0س1م القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر، بدون تاريخ  ،( : )
 ،م1حـظات نـحو تعـريف الثقـافة ت.س.إلـيوت، ترجـمة شكري عـياد، )20(

:القاهرة الهيئة ا&صرية العامة للكتاب،  )2003.(
)21( ، وآخـرين ولدكه، ترجـمة جورج تامر يودور نـ ) تـ قرآن( اريخ الـ يروتتـ بـ  ،: ) 

). 2004مؤسسة كونراد ـ أدناور، 
ايده وسهيل إدريس، )22(  ،ا0ستعمار الجـديد جان بول سارتر، ترجـمة عـ

:بيروت منشــورات دار ا(داب،  )1964 .(
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	التيار القومي ـ اللاديني:
	b. مرحلة ميلاد الوعي القومي العربي:
	شهدت هذه المرحلة تبلور الوعي القومي العربي في فكر عبد الناصر، حيث أدرك بوضوح المحيط الخارجي لمصر، وتجلى ذلك في حديثه عن الدوائر الثلاث(العربية, والأفريقية, والإسلامية)، وتأكيده على الدائرة العربية ووصفه لها بأنها أهم الدوائر وأكثرها ارتباطاً بمصر. ولطالما أرجع الرجل تغلغل الفكر القومي في شخصيته إلى إدراكه للتاريخ العربي المشترك والديانة الإسلامية التي تدين بها الأغلبية في العالم العربي، مختزلاً بذلك دور الإسلام في كونه أحد روافد القومية العربية، وهو ما يخالف مقولات أنصار التيار اللاقومى ـ الإسلامي الذين ينادون بعقيدية القومية. ويؤرخ ناصر للحظات ميلاد وعيه العربي بقوله(16): 

	أما أنصار التيار القومي ـ اللاديني، فهم الأكثر صخباً في ربوعنا الطيبة، إنهم ينادون ليل نهار بوحدة الأمة العربية، وإقامة الدولة العربية الواحدة، من المحيط إلى الخليج! وقد يكون هؤلاء هم فعلاً الأكثر فهماً وتأثراً بفكرة القومية التي عضدت الثورة الفرنسية بقوة شيوعها، غير أن المُشكلة هي أنهم يؤيدون، أو على الأقل لا يمانعون، في التضحية بالتحررية، لصالح القومية العربية!.. 
	يبدو ذلك واضحاً في تمجيدهم لأحد أبرز رموزهم، وهو عبد الناصر، رغم سطوه المؤلم على القومية، وإساءة توظيفه لها داخلياً وخارجياً! على نحو كانت بلادي المغبونة الأكثر تضرراً منه! أوهمنا أن القومية والتحررية لا يجتمعان! 
	الثائر المارتينيكي فرانز فانون يُنبهنا إلى ضرورة  إدراك أن الاستقلال الوطني يُبرز وقائع أخرى كثيرة، هي في بعض الأحيان متباعدة، بل ومتعارضة!
	 فهناك دوماً أجزاء من المجتمع ـ الآخر المحلي ـ لها مصالح خاصة لا تتفق اتفاقاً كاملاً دائماً مع المصلحة الوطنية. والشعب، وان تبنى في بداية الكفاح تلك الثنائية التي أوجدها الاستعمار الغربي: العربي والغربي، يبيت لزاماً عليه أن يدرك أنه يتفق لعرب أن يكونوا أكثر آخرية من الآخر الغربي، وأن هناك فئات من السكان لا يحملها إمكان ارتفاع راية وطنية وإمكان قيام أمة فتية على التنازل عن امتيازاتها وعن مصالحها. كما يبيت لزاماً على الشعب أيضاً أن يدرك أن هناك أناساً من بني وطنه لا يتمسكون بمصالحهم فحسب، بل ينتهزون كذلك فرصة النضال لتعزيز وضعهم المالي وقوتهم. فهم يتاجرون، ويحققون أرباحاً طائلة، على حساب شعوبهم.


